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اصوصدهة " 6# 


الله هُوَ الْعَفُوُ الكَرِيمْ 


كتف 1 لوي ١‏ ماقا لمفمدن. 40 لام كن وفيض لمق كر له اروف 4 
2 د و 
4 ل ال لل ع اللو ١‏ ا وا الي عرزي < ل ورور لق تق 0ه و دن 
عفووء يَعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويعهر دبوبهم فيزيلها 
ذه د د" 
و 5 هّرم سشهو 
هه 
1 52 5 000007 كوم ىم 0 ا م وم يو 3 3 27# 
فالله 3-2 هذا وصعه المستقر اللازم الذاتَِيٌ» ومعاملته لعباده وى جميع 
ِ ٍِ - 
0 
26 م 00 1 ورور 1 كن 7 8 سا تلان 
32 7 صي 5 ١‏ 5 
الأوقاتٍ بالعفو وَالمَعْفِرَةِ فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابةٍ. 
ير قر من اوور د ا با 1 نر 


> 00 ا 2 فاح ل رت 20 وو 43 
وهوالعفو فعفوه وس عالورَئ لولاهغ ار الارض بالسكانٍ 


إن 2 
د 6 م 0 كا 
اي ايو 


وه . ا سد سم 2 3 0000 0 2 - 2 م م عي 


ه 


يم 52007700 مدت 4 ده 

عنهم أخطاءهم وَزلاتهم وعافاهم. 

2 : 00 مه 0 هه 5 اي 
رسا فِعَن هوعَافِهِ فالأضبيت |ولشييرا مشبع: غفصما 


ل سه 


-ه 
0 رهد هي 


ي: تَجَاوَرْ وَاصْفْحْ كما فال بتعضهم قِدِيمًا-. 


أله س 
لله و 


2 0 عو م 00 3 2000 سات سس 2 ا ا 1 
اذه ٠ ١ ١‏ - .4 .4 .4 5. 
قادر علئ أن يعاقبء لكنه يَعفو جَزْوََلا مَ القدرَة؛ كما قال تعالئ: 

ل مرح 2ل لام 


م مم رس و 2 2 ري 7 ا 3 6ه 2 
#فَإِنَ الله كَانَ عهوا ددرا * [النساء: 49]؛ فبِيْنَ أن هذا العَفُوَ إِنْمّا هو مع القدرّة» فإن 


مِن الناس من يكون له الحق ويعفوء ولكنه يعفو مع العجز لا مع القدرَة» وتمّام 


0 2 ا ين 5 ا ا 0 3 6ع أ © ضب 
العَفْو أن يَكون مَعَ القدرَةٍ وَاللَهُ بك لَه نَمَامُ العَفْو فِي تَمَام القدرَةء وَهُوّ -تَعَالَئ- 
8 فزق عنقم 1 
ود إلقدث #) 
العفو القدير.0. 
10 ةع م ؟ع 3 و ديه ع عد 0 0 م 0 ومو اسم 
العفو هو الصفح عن الذنوب» وترك مجاوَزةٍ الامرٍ حَتى يَتِمَّ تَمَامُه مَعْ 
و ل م - لبد لخم ا نف 
0 
َالْعَمُرٌ الذي أَزَالَ عن النفوس ذا ظلمَة الر لأك انيف وعز القلوت وحشة 
العَفلات بِكَرَامَتِه. 

و را عر م 0 
وَالْعَفُوُ في حََهِ ياوَكَو ا اوري اكلم رامر ان 
مِنَ الْمَغِْرَةه لِأَنَ الْغفْرَانَ يشْعِرٌ بالسّمْرِ و 
مِنَ السَّثْرِ لا مَحَالَةب © 0# 
قال ملقو في الحَديثْ ا 7 لصجيح””) الْنِي يَرويه عَنْ ريه يَارَكَوتَعَالٌَ: )0 

م 0 و2 2 3 5 2 03 1 0 

عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْتَبلُعُوا ضَرِي فَتَضْرُونِيء وَلَنْ تَبْلَُوا نَقِْي فَتَنْفَعُونِي). 
اا ال وا يا ا 1 5 0 تززى ووه او م كك 000 627 
ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ: «يَا عِبَادِي! إنكمٌ تَخطِئونَ بالليْلٍ وَالنَهَارٍ وَأنا أَغَفِرٌ 

2 اضية. ‏ # د 5 ممه 6 0 ا 

الذنوبَ جَمِيعاء فاسْتغفِرونِي أغفِر لكم). 

(:) مَا مر ذكرة -باختِصَارٍ يَسِيرٍ - ف ليا : لمن صِفَات الله تَعَالَ) 1 التّاسعَة) 
- الأَرْيعَاءٌ 17 مِن رَجَبٍ "577 ١ه|‏ 17-7-5١1م.‏ 

(:/3) ما مر ذكرّه -باختِصَارٍ يَسِيرِ- مِنْ سليِلة: «شَرْحَ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللو الحشتئ» 
100 
(المحَاضرَة الثانيّة) - الثلاثاء ٠١‏ مِنْ جِمَادَئ الأولئ /571١ه|‏ 5-5-5١١1م.‏ 


() أخرجه مسلم: (5/ 21140-١1995‏ رقم /701/1)» من حديث: أبي در طله. 


اك اج اككتتتكتكتكت115 | 3 لكك 


1 
ته 57 8 


تَصَمَّنَ ذَلِكَ أَنْ ما يَفْعلّهُ -تَعَالَى- بِهِمْ مِنْ غَفْرَانِ لاتيم وَإِجَابَة 
دَعَوَاتهِمْ» وَتَفرِيج كُرْبَاتِهِمْ؛ لَيْسَ لِجَلْبٍ مَْفَعَةِ مِنْهُمْ وَلَا لِدَفع مَصَرَةٍ يتَوَقعُهَ 
مِنَهُم» » كَمَا هو عَادَةٌ دوق الذي ينف 122 إيكاوقة بيه مثله و لِيَدَفَعَ عَنهُ 
ضر وا #0 ١‏ 

و 0 56 0 در نك (يَا ابن آدَم! أَنْفِنٌ : ف أَنْفقْ عَلَيْكَ) 0 التي 
مالل : بكو: «يَمِبئْهُملائ» ا الئل الات لا نَغِيضُهًا نَمَقَه0". 6/1 


2035 3 


409 113:12 عن خطية:الأشسماء وَالْصَنَات امل الْعلم» - الْجْمْعَة 1١‏ مِنْ وَجَبٍ 
0 ١ه‏ 15-ه-1015م. 
(0) أخرجه البخاري في «الصحيح) 8 ادل رقم (5585)»: ومسلم في «الصحيح): 
0 :16 رقم (991)؛ من حديث: أبي يم أن ولول لوقف قال قال الله 
5 


كيل : «أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيّْكَ» وَقَالَ رَصُولٌ الله مللل: اف تق لاتفيهَا تمق كاه 


5 وه 


الليْلَ وَالسَّمَارَ َماَق مد َل سما وَالأَرْضَء فَإِنَهُلَمْيَغِض ما فِي يي وَكَانَ 
عَرْشْعَلَى الما وَبيدِهِ الهِيرَانُ يَحْفِض وَيَرْفَُ). 
وفي رواية لهما: «يَمِينُ اللومَلاآئ....» 

1م 512 نوه خط لزان وفعر: [اخوخ وَالكَرّم) > الفيفة فير وففنان 
55١هإ|/ا-١١-6١٠١٠م.‏ 


أ-ه 


إِذا آمَنَ الإنْسَانَ إِيمَانَا صَحِيحًا بصِفَة الْحَفْوِ سَأَلَ الله لله الْعَفوَ؛ فَعَنْ رفَاعَةَ بْنِ 


هه 


1 مط اسه و ا 


لق عام وَل عَلَى الْمِثْبْر ثم بَكَء فَقَالَ: ااانه له العفو والعافئة خالا 0 
2007 5-؛ فَإِنَ آحَدًا لم يُعْط بَعْدَ الَْقِين خَْرًامِنَ الا في م 


.)0700/ أخرجه الترمذي: (0/ /501, رقم‎ )١( 
6 والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب): (6/ ع الى رقم خ‎ 


كار لهم ٠:‏ اولقن ممح 
0 - 50 2 نع لب م 0000 2 له 2 3 
قال: «سَل الله العفو وَالعَافِيّة فى الدنيًا وَالآخِرّة)0'. رَوَاهَ البخاري فى 
«الآدّب المَفرّدِ)» وَصَحَحَه الَالبَانينُ فى «2 صّحجِيح الأدَّب | لمفْرّد). 


مف ا و وت ا ا م ب 1 4 سا 8 6ه يه 0 
ا ل 


عو 


مَا أَقُولٌُ فِيهًا؟ 


- 
0 
2 


فَالَ: «قولي: اللَهُمَ إِنَكَ عَفوٌ تحب الْعَْوَ فَاعْفٌ عَنّي00"". رَوَاهُ الترْمِذِيُ 


ل شا تس بير 


وَصَحَحَهُ اْالبَانِيُ. 


د ي عَلَ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَكَيْرَ الدعاء بِالْعَقْوهٍ ! 


-ه 2 


3 
ا 


الكبرَى في تَْل السّعَادةِ اأَخرَوية حي مَغِْرَ الذنُوبٍ وَعَفْرُ اله يدوك عله 


ا رَعَبَاتِ الرَّاغْبِينَ إِلَى إِدَامَةٍ الطّلَب مِنْ رَبٌّ 
لْعَالَمِينَ أَنْ يَعْفْوَّ وَيَصْفَحَ؛ ل ن الرسُولَ َي اخَارَ لِأحَبٌ الناس إِلَيّهِ.. وَهِيَ 


- 
ع و ماو 


7 70110101 5 5 0 0 0 0 «للأه .> - 3 " 
عائشة صَك؛ٍ كما فى حَدِيثْ عَمْرو بن الْعَاص وَلِكِيْه قَالَ: سَألت رَسول الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: (7/» رقم /23785)» والبخاري في «الأدب المفرد): (ص 2156 رقم 
ا 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الأدب المفردا: (ص 2778-1117 رقم 5957). 
(؟) أخرجه الترمذي: (0/ 5 5, رقم 7011)» وابن ماجه: (؟/ 21770 رقم .0806٠‏ 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة): (/1/ ٠١15-1٠١8‏ رقم /73131). 


حت وم جبب روات 


كلك هين الاجان؟ 


ال 


6١ 


قَالّ: : «أَبُوهًا»20. 


و 


فد قر قاو قور رن “له 34 وفر ‏ اعفل ‏ حعاق ةم افيرت 2 
فاختارٌ لها النبيٌ بلثة -وَهِيَ أَحَبْ الناس إِليْه- أَحَبٌ الدعاء إلى الله 


٠. 


بويعل في أَشْرَفٍ الْأَوْقَاتِ؛ٍ 


أ ل 
َه 
7 

2 


3 ع ه و > وا ةع 0 2 00 
لت سؤالا محدداء ليلة القدر إن علمّت» 
5 حير اين 7 


د 


- م 270 00 52 م ل مك اكمس 0 .0 
اذ تافاته وها حكن العاف : رَبْ الأزئّاب» فقالت: لو 


علقت ليله القدوة فم أفول؟ 
َاحتَارَ لَّهَا الَصُولٌ عالو: «اللهُمَ إِنَكَ عَفُوٌ تح تُحِبٌ الْعَفْوَ قَاعْف عَني) . 
ل ال ا 
عليه ولكنة 5لوا علي انضل كا هر أفصل#«قنال: «اللَهُمّ إِنَكَ عَفُوُ 


الْعَفوَ فَاعْفٌ عَنى). 
فَهَذَا يحْفِرْكَ وَيَوْرْكَ عَلَى الإكَْارٍ مِنْ طَلَبٍ الْعَفْوِ مِنَ الْعَفُرٌ لكريم سُبْحَائَهُ 
8م 
وَهُوَ للعَفُو أَهْلَ. 
شي 1 وو رادو “قري بابز وود برفات ار 2 0ه 
فَمَنْ مَنَّ اللعَلَيّهِ اَمَو فَقَدْ أَفلَحَ وَفَانَ وََبحَ أَعْظَمَ الرّبْح» وَأُوتِيَ الْخَيْرَ 
ِحَذَافِيرِهِ. 
العفو يرجَيئ هم نْبَيي آَدَمَ فكيّف لَايُرْجَئمِنَالرَّتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١8/1(‏ رقم 557") و(5/48لاء رقم 0)470/8 ومسلم: 
(18557/5ء رقم )2. 


0 حو 2 ده رع 7 0 

ار بإن عظمت ذنوبى كثرة فلقدعَلِم تبأنعَفوَك أعظم 
رم يه ير > كتيوه و 2 ا 00 نرفو 0 ك8 
إنزكان لا يرج وك إلامحيين فمَنٍ الذي يَرجو ويَدعو المجرم 
5 5 م هد ص 0207 1 ا 1 5-8 بو 


ل ُ 5 2 37 .6 كي هه كه 0 9 ا ع . 0200 9 مايق 


52 0 ل ا 3 7 0 ع سر ل 34 ارزع 
(#) مَا مَرّ ذكره -باختصار يَسِير - مِنْ سلسلة: (مِنْ صِفات الله تعال) (المَحَاضَرَة التاسعة) 


ع 


ا جا تو فاو ذبن كو تخا 
رد من رَجِرٍ م 


دسم 5 
2 الله يَاوكَوَََالَ هُوَ الْمَلِيمُ الْوَدُودُ 
5 


عِبَّادَ اللو! مِنْ أَسْمَاءِ الله تاركو ركم الحم وَالْحَلِيمُ ذو الصّفْح 
اكد الذي ين عقت لا ونتكدا شيل جَاجِلٍ ان عَاصٍِ» 
بن الطافة مَعَ الْعَجْرِ ا« سْمَ اْحَلِيمِ ل الاو ارق 
70 لا يَحْجَلَ بالعقوية. 

0 الّذِي يُدرٌ عَلَ حَلْقِهِ العم الظَاهِرَة وَالْبَاطِئَةَ مَعّ مَحَاصِيهِمْ وَكَثْرَة 
ٌ 0-00 ع مَُابلَةِ الْعَاصِينَ بعِضْيَانِهمْ مَعَ الَْدرَةِ عَلَى إِنْقَاذْ اعقو 

فيهم» وَلَكِنَهُيسَْحتيهُمْ كي يووا وَيُمْهِلَهُمْ كيْ يُنِيبُوا. 
20007 الْكَامِلُ الذي وَسِعَ أَهْلَ الْكفْر وَالمْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ حَيْتْ 
أمْهَلَهُمْ َم يُعَاجلهُم بالْعُقوية بةِ ليتوبُواء وَلَوْ شَاءَ لَأَحَدَهُمْ 5 فَوْرَ صَدُوَرِهًا 


وده مه 


0 إن 0 0 ين الوا تِ الْعَاجِلَةِ الْمتتَوْعة 


أي : دم 


ل 0 ِل أجل 5 َإِدَا ب 0 فاركت الله كان عاذو 


تصيرا * [فاطر: ه4]. 


لهم لاقن مجه 
ره ل اعرد ص 9 0000 6 خن عن 5 و- 02 
© وَلَوَ نَوَاجْذْ أللّه آلا يلمر مارك َه من داجو ولك يرهم إِكَ أجل مُسَصَ 
0 


َإِذًا جا 0 ولاك سَمَْتَقَدِمُونَ © [النحل: ]5١‏ 0ك 
دود ابم تاخود رن الرقد ليد ها 
0 وو 
بمَعَْى الْمَؤْدُودٍ في لوب أَوْلَِائِه؛ لِمَا يتعَرَّْونَُ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهمْ وَكَثْرَة 
عَوَائِدِه لَدَيْهِمْ؛ فَهَذَا وَجَْهُ. 
مع اف ا 2 رت اك اتا 0 عو ررق ماش رؤز 
واما 0 الثاني: أن يَكون الوَدود بمَعْنَى ! الوذ أى 0 عباده 
الصّالِحِينَ بِمَعْتَى إن ل 
وَقَدْ يكون الْمَعَْ أَنَّهُ يُوَددْهُمْ إلى حَلْقِه؛ لقَولِهِ تَعَالَى: «إنَ اديت َامَنُوأ 
وَحمُوأ آلضَلِحَاتٍ سََِجَعَلُ يمن وا 4 [مريم: 5)! يَْنِي مَحَبَّةَ في قُلُوبٍ 
عِبَادِِ الصَّالِْحِينَ. 
906 رق اه هرو .مه يو 39 ع ار هه 
قال رَبَنَا جلت قدرتة-: # وَاسْتَطْفروأ ربكم ثم نبوا إِلّهِ نرق بصم 
ودود 4 [هود: .]9٠١‏ 
وَقَال تعالئ: #وهوالعفورا ودود [البروج: .]١6‏ 
2 شقن رع ياعم 
فالودود وليه الود يمف حالص 1 ور ا 
0 3 ل م لمر ره 9 0 0 2 تر 
المَحبوت؛ بمعن أ فَهُوَ مَوَدُودٌ هو الوَادٌ لأنبيّائه وَملائكته وعباده 
ىق ا 0 اج اروف اي استه رل امزة 0 ونا كك 
الْمُؤْمِِينَ» وَهَوّ المَحْبُوبٌ لَهُمْء بَل لَا شَيْءَ أَحَبْ إِلَيْهِمْ منة. 
(*#) مَا مَرَ ذكره -بِاخْتِصَارٍ يَسِير- مِنْ فيل اشَرْحَ مَعَانِى ا الله الما 
(المعافرة النيية) - التْلَاتَاءٌ ٠١‏ مِنْ جَمَادَئ الأولّى /51١ه|5-5-5١١1م.‏ 


عَفْوْ الله الْكَرِيم 


فَهَدَانِ مَعْيانِ لَِدَا الاسم الشْرِيفٍ مِنْ 


مَذَاالرَي جصل المعكة د فِي فلو 
مَدَامُوَالإِمْمَاُعَفالاثتا 
لَكِنْ يُحِب شَكُورَهُمْ وَشكُورَهُمْ 
وَحُوَالشَكُورٌفَلَنْ يُضَيّحَ سَعْيَهُمْ 
تان روف توفت را 
كلا وَلَاعَم ل لَدَْوِضَليِمٌ 


00 


إِدْعْنَيُوا تَِعَده أَوْنُمْكُوا 


كيب 


لا لاختّاج مِنْهَلِلك لِلشْكرَانٍ 
هُوَأَوْجَبَ الْأَجْرٌ الْعَظِيمَ الشَانٍ 
إِنْكَانَ بالإخلاص وَالْإِحْسَانٍ 


سا ماه 40 د 
ل لاو + )26 
فبفض له والحمد لِلمَنانٍ 


2035 3 


(*#) ما مر ذكرة -باختِصَارٍ يُسِيرٍ - من اا اشَرْحَ مَحَانى ا 
5 76 7 2 
(الام: التَانية) - لاا ٠١6‏ مِنْ جَمَادَئ الأولئ 1 5١ها|‏ الح سام 


١ 2 11131539 5‏ الك 


4 د هه 2-2 
5 8 م ع 4 ص جف 2 
0 إن رَبْنَا لغفور شكور 


ليا مَنْ عَرَّمَّ السَّفْرٌ إلَئ الله اوور اح واح رق لمجا بسار جووه 
أَمْكَنَ التَشْمِيرُ وَاجْعَل سَيْرَكَ بيْنَ مُطَالَعَةِ مِنيِه وَمُشَاهَدَةٍ عَيْبٍ النَفْس وَالْعَمَل 
وَالتَقَصِيرِء فَمَا أَبْقَى مَشْهَد النعمَةٍ وَالدَّنْبِ لِلْعَارِفِ مِنْ حَسَئَةٍ تقول: 0 
مُنْجيتِي مِنْ عَذَّاب شقن 6 لله ايز عرو عدوي وادوور اخ 
إِلَيْهمَا فَقِيرٌ أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَ» وَأَبُوءُ بدَنبِي» فَاغْفِرُْ لِي, أَنَا الْمُذْنِبُ 
الوك اا عن لحر 

ما تقازي أعقالك او لكت ذا اللظلها ذا رقكة ون يكوه عاك 
مُْتّهَنٌ بشْكْرِهَا مِنْ حِينَّ أَرْسَلَ بها إِلَيْكَ فَهَلَ رَعيْتَهَا -باللو- حَنَّ رِعَايتِهًا وَجِيَ 
في تَضْرِيفِك وَطَوْعٌيَدَيَْ؟!! 

َلَقبحَبْلٍ الجا وَا دحل مِنْ باب الوب وَالَْملِ الصَّالِح؛ إن ُو شَكُورٌ. 

َهَجَ لِلْعَيْدِ طَرِيقٌ النّجَاةِ وَقَتَحَ لَهُ أَبوَابَهَ وَعَرَهَهُ طرق تَحْصِيل السّعَادَة 
َعْطهُ بها وَحَدَرهُ من وَبَالٍ مَمْصِييه وَآفْهَدهُ على تيه وََلَى خَبْره 
شُؤْمَهَا وَعِقَابهَاه وَقَالَ: إِنْ َطَْتَ فَبفَضْلِي وَأَنَا أَشْكُنُ وَإِنْ عَصَيْتْ فِقَضَانِي ون 


َأَرَاحَ عَن الْعَبْدِ العلل وََمَرَهُ أن يَسْتَعِيدَ به مِنَ الْعَجْر 1 ؛ وَوعَده أن 
مو هل ل 0 لير بواكتث ر لمهم + جيرا عر اشرق شٍْ 
يَشكرٌ له القليل مِنَ العَمَلء وَيَغفِرَ لهُ الكثيرٌ مِنَ الزلل؛ إن رَبنا ار 


7 
ويم مره 5 


أعطأة ما ماكر حلي َم كو هعَلَى إِحْسَانِهِ إلَى تَفْسِهِ لا عَلَى إِحْسَانِه إلَيْه 


2 2 


بره سو ا 


عَدَهُ عَلَى ! شان شيعه أن تي 212 وريه لدتفور ان كحفة لذ خطاناة ]ذا 


وَوَعَلهُ 


3 


2 ع ع8 سر عسل لاس رع 
ا ا ا 0 
ويف ف ١‏ سك ١:‏ د شنورو قد الوق 7 ال هيز انين ١‏ موز عير 62 سر ٠‏ “سين 6 العو 8 7 
وَثْقت بِعَفْوهِ هَفْوَات المَذْنبينَ فوَسِعَتهاء وَعكفت بكرّمه آمَال المحيننين 
فَمَا فطع طَمَعَهّاه وَحَرَّقَتِ السّبْعَ الطَبَاقٌ دَعَوَاتَ الاين وَالسَّائلِينَ فَسَمِعَهَاء 
دع لاتق عدر و1 وَرِزْقَكُ قَمَا مِنْ دَابَهِ في الْأَرْض إِلَّا عَلَى الله 


4ج 
0 


ِزْقَهَاء وَيَ: م مُسْتَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ إن رَبَنَا لَعْفُورٌ 0 
يَجُودُ عَلَى عَبِيدِه بالنَوَالٍ قبل السّوَالِ وَيُعْطِي سَائلَُ وَمُوَّمَلَهُ َوْقَ ما تَعَلَقَتْ 
به مِنْهُمُ الْآمَال» وَيَْفِرٌ ِمَنْ تَابَ إِلَبّْهِ وَلَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبَُ عَدَدَ الْأمْوَاجٍ وَالْحَصَى 


ار 21030 رهم ملعم لس “قي 
وَالترَاب وَالرّمَالِ؛ إن رَينا لَحَمُورٌ شَكُورٌ. 


00 


0 بِعِبَادِهِ مِنَ الوَالِدَةٍ بوَلَدِمَاء وَأَفرَحُ بِتَوْبَةٍ العَائِدٍ لتاب مِنَ الْمَاقِدٍ 
لِرَاحَلته حِلَته التي عَلَيّْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابَةُ فى الأرض الْمُهْلكَةِ إذا وَجَدَمَاء وأشكر 


إن 


شيل 7 ص و1 لي بوثقَالٍ َرّةِ مِنَّ الحَيْرِ شكرها وَحَمِدَهًا؛ 


2 4 .0 6 46 يي ل صراهةة قل 8 أن : سه مهمه >2>ه>وو 
تعرف إلى عِبَادِهِ بأسمّائهِ وأوصافه» و تحب لبهم يجلية والاز» ولم تمنعه 
مد مه 5 و 


مَعَا يوم . بِأَنْ جَاد عاو بالائه وَوَعَدَ من ات لَه ا علا بِمعْفِرَةٍ 
رو ها الس كر 


ب( ل - للؤشتم ل 
السّعَادَةُ كلها فِي طَاعَي وَالْأَرْبَاحُ 56 فِي مُعَامَلتِه وَالْمِحَنْ وَالبَكَايَا كلها 


> و 


في مَحْصِييه وَمْخَالمَيه؛ فَلَيْسَ للْعيدِ أَنْقَحُ ِنْ شُكْرهِ وََوْيئه؛ إن ينا لَعْفُورٌ شَكُورٌ: 
أثادى عل كاقة اللققة واكت كلو سيد الكشم وم يةة الات لدان 


م 1 لي فيه إن ر السو فكو 


0 


لس وَطَاعنَُ من تَْفقهِ وَفضْلِه وَيْْصَئ ف م؟ وم ممصي اليد 
ظُلِْهِ وَجَهلِهِ وَينُوبُ إِلَيِْ َال القبيح فَيَغفرُ لَه > كز نا 
17 ينا لَعَمُورٌ شَكُورٌ. 


5-87 
ال 0 أَدْعًا 
الحسّنة عنده بعشْرَةٍ أمثا 


5 و_- ساو دشو 


ها أَو يُضَاعِفَهًا بلا عَدَدٍ وَلَا حُسْبَانِء وَالسّيْئَةُ عِنْدَهُ 


4 


بوَاحِدَةٍ وَمَصَيرَهًا اط الْعَفْو وَالْمواقة وَبَاب الوب مَفتَوحٌ ديه 0 خيلن 


السَعَاوَاك'وَالْأَرْمَن إلا عر الرمانة إن رين عور سكو 


0000 


بَابْهُ الكريم مناخ الآ م الأوْرَانِ ا عظاناء لا تقلع عَنِ 


الغيك بن نه الا مها اك اليل ا إن 


اشر كور 

لا يلْقَى وَضَايَاهُ إلا الصَابِرُونْء وَلَا يَفُورُ بِعَطَايَاهُ إلا الشَّاكِرُونَ وَلَا يَهْلِكُ 
عَلَيْ إلا الَالْحُونَ: 0 زورك لمارق ره و لطر لكر 

ياك أيّهَا الْمتَمَرّدُ أن يأَخدّكَ عَلَى عِرَةٍ فَِنَّهُ َبُورُ وَإِذَا أَقَمْتَ عَلَْ مَعْصِيتِه 


و 


رن" جد م -ه 200 2 5 لض 01 
وَهوَ يَمَدكُ بنعمّته مَيه فَاحَدَرْه فَإِنَهُ لَمْ يُهُمِلِكَ لَكِنْهُ صَبُورٌ وَيُشْرَاكَ أيه التائبت 


مُْعَلمَ أن الب شكوة نوع ف تكاقايوة اومن كله الشوانيية المخفوة تعن 
دل ل مَل أن ارَحمتة بدك عَصبة لم يآمن ييز وتميف إن زا 
2 و 


مانا 0 5 16 2 0 أ م ل كه مساه 

مَنْ تَعَلقَ بِصِفَةٍ مِنْ صِمَاتِهِ أخذتة بِيَدِهِ حَتئ تدّخلة عليه وَمَنْ سَارَ إِلَيْه 
16 رز 0 خب را 5 
بأشكائة الحسن واصل َيه وَمَنْ 


أ-ه 
8 


و 
كه 
شءء لدبه 
- 0ه 
7 


04 


يه ! ير 
0 الاك 


حب نماك وفدا لان 1 1 

حَيَاةٌ الْقلُوبٍ فِي مَعْرِقَيهِ وَمَحَييه وَكَمَالُ الْجَوَارِح فِي التَقرّبٍ إِلَيْه 
23300007 
َأَهْلَ شُكْرِهِ أَهْلَ زِيَادَت وَأَهْلَ ذِكْرِهِ أل مُجَالْسَيه وَأَهْل طَاعَتِه أَهْل كَرَامَتدِ 
وَأَهْل مَحْصِييِه لا يُعَنْطُّهُمْ مِنْ ميد إن ناوا فهو حي وَإن لم يووا ف 
طبهم يبْتَلِهِمْ باع المَصَاِبٍ لِيُكفَرَ ع عَنْهُمُ الْحَطَايَا وَيُطَهُرَهُمْ مِنَ الْمَعَائِتِ؛ 
0 00 00 #0 


5035 3 


.)0 خاتمة بم كاب هل" الصابرين» لابن اقيم : (صه : هحمع‎ )١( 
مِنْ ذِي الْحِجَةٍ‎ ٠ مَا مر ؤكْرُهُ مِنْ خطبة: «السّيْرٌ إِلَى الله وَالدّارٍ الآخرّوَا - الْجُمْعَةٌ‎ )*( 
.م5١١6-١١-؟|ها١‎ 55 


“ ازير بس سَ 6 سم 3 3 0 09٠٠.‏ د تيون ع ال ره 0 
«إن الله هوّ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمٌ الذي قد كمّل فِي رَحْمَيِهء وَأَحْسَنَ إلى خلقهٍ 

6 5 8 “ير 5 ل ب ع ننه 2 .0 إن و < 0ه م أ-ه و2 2 83 رع ادر 2 
بأنوَاع الإِحْسَانِ وَتحَبّبَ إِلَيّهِمْ بصنوفٍ النعم, وَوَسِعَ كل شَيْءٍ رَحْمّة وَعِلمّاء 


08 واب لعي لو ار ه ورعو 


ع 
٠ 5‏ 


عه 0 لان 6 را 5 
وَأوسّع كل مخلوقٍ نِعمّة وفضلاء فوّسعت رَحمّته كل شيْء» ووم ت بعمته 
و 5 ب وا لير جر ريل 2 ه- 15 زه جم 
كل حَّء وَعَمَ إِحْسَانة الْبَرَايَاه وَوَصَل جوده إل جَمِيع المَوْجَودَات؛ فلا 
0 50 س6 2 و 6 فر 4 ر افقو رو قا رماث .وو 
تستغنِي عن إِحسَانِهِ طرفة عينٍ ولا أقل منهاء فيلغت رَحمته حيث بلغ علمه؛ 
ع الا ا آ آ و -20 ا - 4 1ه 00 
قال رَبَنَا يل: #ريا وَسِعَتتَ كل نَىَء يَحَمَةَ وَعِلْمًا» [غافر: 0]» فَبَلَعْتَ 
وار خش واو د و ا 1ن 

من 2 دسب و 2 لاير ور ُ ل 5 

وَأَخبَرَنَا -سبحَانة- أنه ذو الرَّحَمَةِ؛ فكان صَاحِبَ الرَّحمَّةٍ الحقيقية العظيمّة 
0 0 0 0 وروم سهد 
الْوَاسِعَةٍ؛ قال جَزَّوجَلا: #وريك الْمَونُ ذو اليَحَمَةَ © [الأنعام: 1]. 

عي يه ع يع با ل ا وح عي سء ل م الم 5 

وقال سبحانه: #وَإن حدبوكَ فقل رَبُحكم ذو رَحَةٍ واسعةٍ # [الأنعام: ١417‏ ]. 

0 5-5-5 7 مه د عو م م ءسه 

وقال سبحانه: 9# وريك الغفور ذو أَليّحْمَةَ 4 [الكهف: 58]. 

كي لم ات و ”كي ونا ماه نوش يه نفد ١‏ برخ توف لايح دا وزو فد 91 إل ره 

فل" مَُخلوق إلا وقد وَصلت إليه رحمه اللّه» مره فضلهة دوعا لاب 
000 و 
وَإحسّانة170). 


)١(‏ «الصلاة» لابن القيم: (ص57١))‏ بتصرف يسير. 


سل مه يرس سل م اضر 20 ا : 5 
وَسَمّ جَلْوَكَلَا نفسّه «(الرَّحَمَنَ) وَهَذَا الإِسم دَال علا سَعَةِ رَحَمَته 
وَعَمُوم إِْسَانِهه وَجَزِيل بره وَوَاسِع فَضَله)(7". 


١و‏ الرَ حمَن َال عَلَىْ الصّفَةٍ القَائِمَةٍ به سبحاته. 


2 ا 0 000 . 
َالرّحِيُ): دَالَ عَلَى تَعلقهًا الْمَرْحُومء فَ«الرَّحْمَن) للْوَضْفِيء وَالرّحِيمُ) 
لِْعْل. 


ف« الرَّحَمَنٌ): 1 عَلَْ أن الرَّحْمَة صفتة وَ«الرَّحِيمْ م): دَالّ عَلَى أنّهُيَرْحَمُ 
حَلْقَة؛ قَالَ جَلّوكَك: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا 4 [الأحزاب: 4]. 


2 
أن 


وَقَالَ ستحانة: #إِنَّهُ يهم رَءُوفف تَحبِمٌ © [التوبة: »]1١1/‏ وَلَمِ يَجئىّ قط 
رَحْمَنٌ بهِمْ؛ فَملِمَ آنّ«الرّحْمَنَ»: هُوَ الْمَؤْصُوفُ بالرّحْمَقِ وَاالرّحِيمَ: هوَ 
اراي اي د رقي ل تنا وتيا 

وَرَحْمَة اله زوعلا حَامَّةوَخَاصَّة. 

َم العَامّة: فَهِيَ لِجَمِيع الْخَلْقِ 0 الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ بِرَحْمَةٍ اللى 
71 سر وَمَا شَرِبُوا وَمَا اكْتَسَوَا وَمَا سَكَنْواء وَلَكِنَّ الله 


2 عو 


رَحِمَهُمُ؛ فَهَيَاً لَهُمْ مَا 5 تقومٌ بو أَبْدَانْهُمْ مِنَّ الْمَعِيسَةِ الدَْيوية؛ فَهَذِهِ هي 


() «تيسير الكريم الرحمن»: (ص65/8). 
هم «بدائع الفوائد»: /١(‏ 5؟7). 


ع م عو 


الذنًا وَالأخوهه فو الدما مهم اللا لمح يتحر مارو كر ؛: 


-ه 


كوه 


وَفِي الْآخِرَة رَحِمَهُمُ الله 0 بحصولٍ مَا تقوم به أَديَائهُمْ. 


ذه 


0 ص جلت 


ا -سَبْحَانَة- ا 
0 0 5 5 0 1 2 م 4 م و اه 5 
وَلِيْسَ كَذْلِكَ غضبة؛ إن ليس مِنْ لوَاذِمِ ذاتِهء وَلَا يكون غضبَّان دَائِمَا 


ره 6م 


عَضَبًا لا يتصور انْفكاكة؛ بل ب ا وَأَعلم الحَلَقٍ به يَومَ القِيَامَةٍ كما في 
١حَدِيثِ‏ الشّفَاعَةِ) -وَهُرَ في «الصَّحِبِحَيْنِ)20-: «قَذُ عَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ 


0 الْأَنييَاءُ : في في المَوْقِفٍ عِنْدَما ع الْخَلقٌ مِنْهُمُ م الشفاعة عِنْدَ الله 
5 وق ليد لساب ل «إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا لم تَعَْضَبْ 


> اس سر ودعي 


ا له كا عدم يكل 


47 


َالْعَصَبُ مِنْ صِمَاتٍ الْفِعْلِ وَلَمْسَ مِنْ صِفَاتِ الذاتِ وَصِفَهُ الْفغل متلق 


- 


بِالمضِيئَة صِفَاتٌ لفل + هي التي ! إِذَا شَاءَ الله يَركويَعَالَ أ بها ذال يع له 

يَأْتِ بهاء فَهَّذْهِ صِفَاتَ 55 وَمِنْهَا العَضَبُء وَمِنْهَا الضَّْحِكُء وَمِنَهًا الرّضَاء 
وَمِنما ال ول اك هي متَحلَقَة بالْمَشِيئ فَكُلُ صِفَةِ تَعَلَقَتْ بالْمَشِيئة 
فَهِيَ مِنْ صِفَاتٍ الْفِعْل. 


10 /١( «صحيح البخاري»: (// 2545-06 رقم >6 ىو ا(لصحيح مسلم):‎ )١( 


-185» رقم 115))» من حديث : أبي هُرَيْرَةَ طيكله لانه. 


سس لشي لسبسببببابيبيب وح 


وَأَمّا صِفَاتَ الذات: فهي لضعم انَضَافٌ الات بها وَلَا تَنفَك هى 


ماع ىا 


عَن الذَّاتِ.. صِفَاتُ الدَّاتِ لا تَْقَكْ عَنْ رَبَنَا تَودَيِدَلَ بحَالِء فَهِيَ مُلَازِمَةٌ 
لِلدَّاتِء وَمِنْهَا صِمَةٌ الرَّحْمَةَ فَإنَّ الله جَزكَلا هْوَ الرّحْمَنٌ الرّحِيهُ وَأَمَا صِمَهُ 
العَضَبٍ قَهَذِهِ صِفَةُ فِغْل؛ وَهِي متَعلَقَةٌ بالْمَشيئَه فَِذَا وُجِدَ سَيَبّْهَا وَغَضِبَ 
الاك َال فَهَِهِ صِفَةَ مِنْ صِمَاتِ الْفِعْل ؛ لا يكون عَضْبَانَ دَائِمًا عون لا 


يتَصَوّرُ الْفْكَاكُة؛ بل (إِنَّ بي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمَْعْضَبْ قَبْلَهُمِثلَكُ وَلَنْ 


ل بي و رو 


يغضب ١د‏ بعذه يَعَدَه فكلا 


رَحْمَةُ الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ وَسِعَتْ كل شَيْءِ وَعَضَبُْ لَمْ يَسَعْ 5 
شَيْيٍ وَهُوَ -سُبْحَائَهُ- كُتَبَ عَلَى نَفيِهٍ الرَّحْمَةَ وَلَّمْ يَكتّبْ 0 اميه 


م وَوَسِعَّ كل شَيْءِ ا كل تق ءِ غضبًا 
وَانْتِقَامّاه!": -سُبْحَانَهُ- هُوّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ. 


وَهَذَّا هُوّ اللّائِقٌ اللي يسان الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أَرْحَم الرَاحِمِينَ وَلَوْلَا ذَلِكٌ 
لَكَنَا جَوِيعًا حَاسِرِينَ ال بلي ماهر ل و 


ع 


هه 
ذه 


اسه 


عِفَابوه وَتنُوبُ إلَيْهه وَتَرْجُو رَحْمَتَهُ وَكَرَمَهُ وَفَضْلَهُ وَلْطْفَه. 


عه سم لظ > 6ل 2 م دي ه ار هرينعو 02 (إإؤيّه 
فَسَبحَان ربي الرحمّنٍ الرحيم الذي عمتثت عه أهل الأزرض 
م سام 0 7 0 7 0 5 و 2« 2 0 جمد بتي 8 
وَالسمّاوّات» ووَسعت جَمِيع الخلق فِي كل الاناتٍ واللحظات» وسعة رَحمته 
ده م و عدو ار مه 


تتصَمّنُ أنَّهُ لا يَهْلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ المُؤْعِنِينَ ِنْ أَهْل تَوْحِيدهِ وَمَحَبَه َه وَاِعْ 


() «الفوائد»: (ص١8/١185-1).‏ 


8و للش 0 7 كك 
الرَّحْمَق لا يَخْرُحُ عَنْ دَائرَةِ رَحْمَيِه إلا الْأَشْقِيَاء الكو رن ولا افعوتن ل 
تَسَحْهُ رمه البي وعت كل ككء: 

0 - 2 4 :2 و ان 0000 
يَكْفِيكمَنْوَيِعَ الخَلَائِقَ رَحْمَة وَكِفايَة ذو الفضا وَالإِحَسَان7) 
ات و 1 رم ارامت سعد نس 5س 2 م ا 2 

قال رَبْنَا جَزَوَكَا -وَهُوَ الرَّحْمَنْ الرّحِيم-: ومسب رض عن نفْسهِ 
لرتَحَمَةَ © [الأنعام: 04]. 


وَعَدَاوَعْد ون الوق [أ يحل ف الييقاك ولا يلف لوقه وغ خرلاية 
لعِبَادِهه وَهُوَ صَادِقٌ الْمَعَالٍ عَلَى كل حَالِء إِنَّهُ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ وَحَيْرٌ الرّاحِدِينَ» 
وَرحْمِنة اسم جَامِع لكل خيّر؛ ارم تاكن كََُ رَاحِم أَرْحَم ب انين آباننا 
0 وَأَوْلَادِنا وَأَْفِمًا. 

5 رَاحِم للع 0 0 3 عي ا 


سه © 


رَحَمَاتُ الْكَق كُلّو: لَكَانَث رَحْمَةُ الل أ 


رَحَمَّة الرَحْمَنٍ الرحيم. 


د ه 5 اسمس للليى 1 . كر تي اه و ممه رك وين 
عن ابي يره موحند ل ١‏ النبى ييكة ر ومعة صببي: ؛ فَجَعَلَ يَضْمهُ 
1 


.)5/55( البيت لابن القيم في نونيته: «الكافية الشافية»: (؟7/ 4507)). البيت رقم‎ )١( 


772 كك ورج كك 


لوم 8 


قَالٌ: «قَاه أَرْحَمْ بك مِنْكَ به وَهوّ أَرْحَم م الرَاحِمِينَ)(2"2. وَهَذَا الْحَدِيتُ 


6 ا 


لْبَانِي. 


26 


أ-ه 
إن 


عَنْ عمّرّ بْنِ الحَطَابٍ ويه قَالَ: قد م عَلَْ لبي يي سب فَإِذَا امْرَأَة مِنَ 


3 
أ 


الى تحلك: شقين:: إذا وجنات اضيا في الس رن َألْصَفَنْهُ ببَطِها 


5020 


فقال التبيك مللللو: ١أتَرَوْنَ‏ مَذِِ طَارِحَةَ وَلَدَهَافِي الَارِ؟». 
قلمَا: لا -وَهيّ تقدز علا أ 1 - 
فَقَالَ: 00 كنت شّ «الصَّحِيِحَيْنِ). 


0 ها سس و 


وَأَيْنَ َقَعُ رَحْمَةُ لطر الله التي ابتك كل تيو وهر أرك 
ِالْعَبْدِ مِنَ الْوَالِدَة بوَكدِهًا الرَفمَة به في حَمْلِهِ وَرَضَاعِهِ وَفِضَالِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص 177» رقم 77/7 والبزار في «المسند): 
»٠55 /1١0(‏ رقم .)91/51١‏ والنسائي في «السئن الكبرئ): (1/ »١55‏ رقم 1155)) 
والبيهقي في اشعب الإيمان»: (9/ ا و78 رقم 51777). 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد): (ص »١15١‏ رقم .)591١‏ 


220 (صحيح البخاري»: /٠(‏ 7073-5 5, رقم 686) و «صحيح مسلم): 0:/ 
549 رقم 5704). 


ك” لطن ““““كككككككككتكظ..|| 1411 /1004|-. للكتكث 
00 9 5 
كُل الراحِوِينَ إِذَا اجْتَمَحَتْ رَحَمَاتَهُمْ كُلْهُمْ؛ فَلَيْسَتْ بِشَيْءِ عِنْدَ رَحْمَة الله 
مه 3 ررفله سكا مكح يه : 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم 2 عَلَى هَذَا كَوْلُ النَّيَ مله -وَالْحَدِيتُ فِي 
«١الصَّحِيِحَيْنِ)‏ 20 َال مللكة: «جَعَلَ الله الرَحْمَة 02 ات رن اي 
مو 


وتسعِين جرءاء وَأَنْرَلَ في الْأَرْض جَرْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ المترة 9 َترّاحَم 
الخَلَقَ حَتَ تَرْفَعَ الْمَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَة أَنْ نُصِيبَة00". 


0 م م رعاةه 0 
هذه هي الرحمة التي هي صفة فعل. 
5-24 


وما الرَحْمَة مِنْ حَيْثْ هِيّ صِفَة ذاتٍ؛ 2 لا تنقيدم) قال خف عيفة داك 
ايارع ال ار و7 لفل نه الذاته وتاي 


و و .0 


1 ق الوَّحْمَةٍ بالْمَشِيئَة َه وَإِعْمَال هذ الرَّحْمَة لِمَنْ يَرحَمُه الله رب الْعَالْمِينَ 
َه صف ْله َي هن علق اميك 


2 
هنا صفات تكون صفة ذاتٍ باعتِبَارٍ وصفة فعل باعتِبَار: 


208 


7 عام 2 
و 6ه و ٍِ 700 م 3 7 و د 2217 
صفة الخلق: صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات» فلات الرت مركو ١‏ 
0 َه عر د 


01 


ب ٍِ لو عا ا مع م اس وو درم 3 واه 8 
مَوْصُوقَةٌ بِصِفَةٍ الْخَلْقٍ وَلَا مَخْلوقَ» الله رَبّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْخَلَاقَ الْعَظِيمُ وَلَهُ 


)١(‏ «صحيح البخاري): 6١ /١ ١(‏ رقم له واصحيح مسلم): (5/ 231١8‏ رقم 


5»© من حديث: أبي هريرة طانه. 


ا 0 (701/10 رقم 5454): «... فَلَوْ َعَم كار كل ال 
عِنْدَ اللو مِنَّ حْمَة َم َس مِنَ الجن وَلَو يَعْلَم المُؤْمِنُ كل الذي عِنْدَ اله من 
العَذّاب 0 0 من الثّار». 

إهة اشرح العقيدة الواسطية» ضمن مجموع فتاول ورسائل العثيمين: (4/ 5١١‏ 


بتصرف يسير. 


١ جه‎ 


هزه الصذة العقليقة 5 0 
ِحَلْقِهِم؛ فَهِي -حركزٍ- ار 


كَذَلِكَ صِفَة الْكَلَام: َذَّاتٌ رَبَنا ياوكَوتََالَ مَوْصوقَة بِهَذِِ الصّفََ وَأَمّا إِذَا 
كَل لوحي جَلْوكلا وَبِمَا ضَاء وعنا لوقل الك 
كذ لزي لح شدي كان ]شدي ولو قال اه 
الرَّحْمَةَ في مِائَةِ جُْءِء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ ِسْعَة وَتِسْعِينَ جُزْءًاوَأَنْرَلَ في الْأَرْضٍ جُرًْا 


520050000 2 
وَاجِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ الْجرْءِ تتَرَاحَمْ الحَلق حَتَى تَرْقَمَ المَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَا 
0 


خشية أن تصيبة. 


00 هي الَّتِي تَقْبلَ هَذِه الْقِسْمَةً. 


اخ ميف الع رات ار عير ار او اد دي ته 
رشاعلا العيان رانك لل تمت تَ العَالَمَ بِعَيْنِ الْبَصِيرَة؛ لرَأَيْتَهُ مُمْمَلِنًا بهَذِهِ 
الرَّحْمَةٍ الوَاحِدَةٍ كَامْتِلَاءِ البَحْر بِمَائِهِ وَالْجَوٌ بِهَوَائه. 

وَمِنْ آثَارٍ هَذْهِ الرّحْمَةٍ حْمَةٍ التي َنْرَلَهًا: أَنَ 


في اتن عطاك اللي د لخت لوقو عن ري 


لَهَا: أن ١‏ 


مه 


عَزِيرَة؛ فَقَد أَنْحَمَ عَلَيْتَ انْتَدَاءً بِأَجْرَلٍ الْمَوَاهِبٍ وا 


لك عع د اعنؤش كم دا 
و ا ل يدت دمي ريهس 00 ار 0 

الصورة» وَكمّال الخلقة» وقوام البنية» وإعداد الالق وإتمام الوِرَادةء وتعديل 
القامَةء وَتمّام الآَدَاة. 

وَمَا مَتَعَكَ مِنْ رُوح الحَيّاقه وَفْضلك به مِنْ حََّاةٍ الأروّاحء وَمَا أكرّمَكَ به 
لكو فده قاد ورم تدك نين السرغزه ا 

ظٍِ و 

ا : بيت" اتير 1 دب 0 اه 5 5 ا سن سا ا ا 
عليك بالإِيمَانٍ وَالطاعة -وهما اجل النعم عل الإطلاق- وَالكون من هده 
2 0 ا لل نه 7 سه 5-9 3 اباو 0 4 ئس هه 00 2 
المّةِ المَرَحُومَة وَمَنْ علِيِكَ بمُعْرفةٍ السَنةٍ وَالجَمَاعَةَء إلى سَائِرِ ما لَدَيْكُ مِنَ 
لتحم الظَاهِرةِوَلَْاطِئة. 

ان 6 سم ف 00 د ث6 سا. 46ساه ك1 

فمَرَجو مِنْ فضله وَكرَّمِهِ أن يِتِمّ ذلِك؛ فإن مَنْ بَذَا بالإِحسَانٍ فعليِهِ الإتمَا 


1 3 
وَيَجْعَلٌ لَّكَ مِنْ تِسْع وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ اْحَظ الْوَافِر" 


0 0 022006 3 27 26 سومان ع 2 َو سا ا 
بدا 6« وى ذه آ ته هه ب آذه 5 5 


د د 


4 [طه: ه]؛ اَن رن ب بالْمَخُْوقَاتِ؛ قَدُ وَسِعَهَاء وَالرَّحْمَة 
ا ا 0 م 
مُجيطة بالخلق وَاسِعَة لهِمْ؛ كما قال تعالئ: #وَيَحمَّقَ وفعت ل شىء # 
[الأعراف: .]١65‏ 

فَاسْتَوَئ عَلَْ أَوْسَع الْمَخْلُوقَاتِ بِأَوْسَع الصَّمَاتِ فَلِدَِّكَ وَسِحَتْ رَحْمَتْهُ 
كل شَيْءِء اسْتَوَئ -تَعَالَىْ- عَلَى عَرْشِد وَقَالَ -سُبْحَائَهُ- وَهُوَ الرَّحْمَنُ: 
#الرحمن عل امرش أستوئ 7 لطه: ه]. 


لس اللوشكم 02# 


1 


وَقال ميكاءة: وَيَحْمَيَ وَسِعَتٌ كل شىّ ىّءِ # [الأعراف: .]١55‏ 


اده 


نْ 0 0 المَخْلُوقَاتِ 0 ون احلقةة ليه 0 


وو وم - 


5 6 الصَّفَاتء 25 يكت 0000 شَيْءِ. 


ا 


وا ارق عَلَى عَرقنَة ِهَذَا الاسم: «الرّحْمّنِ) الذي عق مِنّ و فته 
وَتَسَمّئ بِهِ دُونَ حَلَقِهِ؛ كََبَ بِمُقَتَضَاهُ عَلَى تفي يوم اسقوائة علا عر قله 


ا يد ب ير عي ا 1 


ع فضي البدن, كني ككاياء هيو عندة وميه علا عر كله 


ِالرَّحْمَةِ لَهُمْ وَالْعَفْوِ وَالصّفح عَنْهُمُ وَالمَغْفِرَةِ وَالتَجَاوزِ وَالسَّتر وَالإِمْهَالِ 
وَالْحِلْم لاا فَكَانَ قِيَامُ م العَالَّم الْعْلْويٌ وَالسَفْلِيَ بِمَضْمُونِ هَذَا الْكِتَابء الْنِي 
اه لكان لكلو شان 010). 

3 بي هُرَيْرَةَ طبه فِيمًا أَخْرَجَهُ السَّيْخَانِ في «صَحِيحَيْهِمَاه(")؛ قَالَ 


رَسُولٌ الله مالو التو : : «لمّا قضَىئ الله له الْخَلَقَ كنب فِي كِتَابد فَهِوَ عِنْدَهُ فَوْقَّ عَرْشِهِ: 


وَكَانَ هَذَا الْكِتَابٌ الْعَظِيمْ الشَّأَنٍِ كَالْعَهْدِ مِْهُ -سُبْحَائَهُ- لِلْحَلِيقة كُلْهَا 


3 5 م ماس سم 

َه َه 
| 7 #إكثبدى كه (ى 
إل رحميى. غليّت عصبى". 
6 7 | 


)١(‏ «مختصر الصواعق)»: (ص0771594-1758). 


هه ااصحيح البخاري»: (57/ 25/1 رقم ")2 وااصحيح مسلم): (:/7و١٠”-‏ 
4 رقم .)700١‏ 


0 ككتكتكتتكتك11.05 1 1/1372 الللكك 


وَفِي كَوْنِهِ عِنْدَهُ -سُبْحَانَهُ- زِيَادَةٌ تشريفٍ وتكريم وَتَعْظِيم وَتَفَخِيم) 
بَرَحْمَيه أَرْسَلٌ ْنَا رَسُولَهُ للق وَأَنْرَلَ عَلَيْنَاكتَاَكُ وَعَلَّمَنا مِنَ الْجَهَالَة وَهَدَانَ 
مِنَّ الصَّلالَةء وَبَصَّرَنَا مِنَ الْعَمَء وَأَرْسَّدَنَا مِنَ العييَ» فَشَرْعَهُ وَأَمْرَهُ تَرَلَ بالرَّحْمَةٍ 
وَاشْتَملَ عَلَ الرَّحْمَةِ وََوْصَلَ إلى الرَّحْمَةٍ الأب وَالسّعَادة السّْمَدِية. 

فمِِعْمَهِ عَلّى عبَادِو: إِْسَالٍ رُسْلِهِ إِليْهِمْ وَإِنرَلٍ كيه عَلَيْهم يفم 
هن و رد اقل رح اعبار فلجهار انصلهاة ليا 
ِسْبَة لرَحْمَتهِمْ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالعَيْثِ وَالنَبَاتِ إِلَى رَحْمَيِهِمْ بِالْعلم وَالإِيمَانِ 
وَالشّرَائِع وَالْحََالٍ وَالْحَرَام وَأَيْنَ هَذِْ مِنْ يلْكَ؟! 

اق ع وا انؤياةة قدانف كلها اموا وم كوو مجالة 2 فنا وين 
َال مِنْ ذَلِكَ ما عَرَفنَا به وبا وَمَوْلَان. 

قر 


34 - و - 
دو« ل اريم ال انف س0 خا نو “امم 2 طاوور م 
وبر حمتهة علمنا ما لم تكن 4 وارشدنا لِمَصَالِح ديننا ودنيانا» 


0 
- 
5 


لي 036 َه 2 ا ل ل م 8 لوت اذ 9 دي و م 
وبر حمته علعالاك ادر علينا النعم وصرف غَنا النقم وبر حمنهة وجدت 


2 ا و وده بها “صرة م 0 7 3 ه26 ”و 
المَخلوقَات, وَبِرَحْمَتِهِ حَصَلَتْ لَهَا أنْوَاعٌ الكَمَالَاتِء وَبِرَحْمَتِهِ أَطْلّعَ السْمْسَ 
وَالقَمَرَء وَجَعَل الليل وَالنْهَارَ وَيَسَط الأَرْضء وَجَعَلهًا مِهَادًا وَفْرَاشاء وَكفاتا 


لَْحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِء وَبِرَحْمَيهِ سَخَرَ لََا الْخَيْلَ وَالإبل وَالْأَنعَام؛ وَدَلَلَهَا مُنْقَادَة 
لِلرّكُوبِ وَالْحَمْلٍ وَالْأكل لد 

وَمِنْ رَحْمَيِهِ مَا قَالَهُ في مُحكم كتايهِ: #ويَحمَت رَيْكَ حر يَمَايجْمَعُونَ 4 
[الزخرف: 48 أَيْ: رَحْمَةُ الله بِحَلْقِهِ حَيْرٌ لَهُمْ مِمًا بأيْديهِمْ مِنَّ الَْمْوَالٍ وَمَتَاع 


0 عو 


الحَيّاة الد 


0 
٠ 


”و 


ده بِالعفْلَةِ عَنْ شكْرٍ نِحَمِهِ وَالْقصُورٍ عَنْ إِحْصَائِهًا 
وَالَعَجْرِ عَنٍ هام ؛ 00 وَمِنْ رَحمَته إِدَامَتَه عَلَيمَا وَإِذْرَارَهَا في كل لحظة 


0 و ص 


وواد كل اترن اهن رعرع تمرقي قَالَ 0 #وإن تعدوأ نِعَمَدَ أ لا 


ع 
-ه 


آذ مه 
سوم إرك لَه ررحيير [النحل: 148]. 


0 4 مار لعزن ألا سوم 6 ١‏ ات شاو للم مير لد ووو 
عطهم روصع وشم ارم إِبَ اللَّهَ لغفور 


تيم # [النحل: قَمَا أَحْسَنَّ مَا حَتَم به م هَذَا الإمتِنَان الي ا اسان 


-ه 


اسم اس و هَذَا التَذِييلَ الْجَلِيلَ؛ 
وهو قَولَةٌ + 12: #إرك َ لله لعدود كيه 3 تعد امْتِنَانه ِنِعَوِهِ ه عَلَى عِبادو وَهيّ 


م ح ساس دي يه 7 حب 14م 


لا تعد وَلَا تخصّا: وإ عدوا مه ايد ا 2 5 
ايل فخي :أ لوب رهن سْرَارٍ التتِيل. 


وَمِنْ رَحَمَته ما قَالَهُ عن ل نَفَسِه : #وريلك الْمَح ذه للحيو 7 [الأنعام: 180 ]. 


ا 


4 0 


َهُوَ مَعَ كَوِْهِ عا عَنْ حَلَقِه؛ فَهُوَ ذو رَحْمَةٍ بهم لا يَكون غَتَاهُ عَنّْهُمْ مَانعا 
مِنْ رَحْمَيِه لَهُمْ وَمَا أَحْسَنَّ هَذَا الْكَلَام الرَبَانِيَ وَأَبلَعَهه وَمَا أَفْوَئ الافتران ييه 
لْغتى وَالرَّحْمَةٍ فِي هَذَا لعقام؛ «(تتيلك التو الم 4 ذإن إن الرَّحْمَة لَهُمْ 
مَعَ الغِنى عَنْهُمْ هي عَايَة التمَصل وَالمطَولِ. 


وَمِنْ رَحْمَيِه مَا قَالَهُ َرَصُوَلِه بلة: *( # َعَم عبَادئ أ أنا الْعَفُورٌ تيم 00 
ون نك نه ال فم 


لط[ هس ]| ل -سس " عَفْواالُهالكريم سا 

وَفِي هَذِو الآيَة لَطَائِفَ؛ مِنها: أنه كد ذِكُرٌ الرّحْمَةٍ وَالمَغِْرَةِ بمُوَكدَاتِ تَكَائقء 
و َولَهُ (أنّي)؛ وَتَانِهَا (آنا) وَثَالِئْهَا (التَعْرِيف) فِي (الْعَفُورٌ الرّحِيمُ)) وَهَذَا 
0 دل على تيب جا الرخمة 1 وَالمَعفِرَةِ وََمْ َل في ذَكر الْعَذَابٍ: إن أَنا 
ا وَلّمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بَلِكَ جَزَّويَكا؛ٍ بل قَالَ عَلَئْ سَبيل الإخبّارٍ: « وَأنَّ 

اتات الا ب 4 َ 

َم فِيما يتَعلَّقٌ بِرَحْمَيِهِ وَمَا يَعَلَّقُ ِعْفرَانِهِ فَقَدْ أنَى به وَاصِفًا به تَفْسَهُ مُوَكدا 
ذَلِكَ فِي ذكره بِقَوْلِه جَزَّوَكا: (أني). وَبِقَوْلهِ ال 1ن وَكَذَلِكَ بِ(التَعْرِيٍِ) 
في قَوْلِه: (الْعَفُورٌ الرّحِيِمُ)؛ 8 # َم عبَاوئ أَيْة أنَا الَْمُور ايحم 4 فَالْعْفرَان 
ار وَالرّْمَة صمَنهُ ولاه وما الْعَدَابُ د أَحبرَ نه وََمْيَصِفْ 
به يك فلم يَقل: إِني أَنَا الْمُعَذّبُ! وَإِنَمَا قَالَ عَلَى سَبيل الإخبارِ وَلَمْيَصِفْ 


وم صح سا سا مح 


َفْسَهُ بدَّلِكَ: # وان عَدَاقَهُوَ الْمَدَا ب الْأَلِرْ *. 

ين رَْمت أن حَلَ لكر مِنَ الْحيَانِ أت ينْ جني وَلْقَى يم 
ال وَالرّحَمة حمَة لِيَقَعَ م التَوَاضصُلٌ الْنِي به بِهِ دَوَام لتَنَاصْلء وَانْتِعَاعَ الرَّوْجَيْنِ 
وَتَمَتَمُ كل وَاحِدِ مِنْهُمًا بصَاحِبِهِ. 

دن وَسْمَيه أو الحَلقَ بَعْضَهُمْ إلى بَْض لِتَِمَ يه مصَالِحْهُمْ» و1 
أَغْنَى بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْض لتَعَطَلَتْ مَصَالِحُهُمْ وَفْسَدَ نِظَامُهُم. 

وَمِنْ رَحْمه 5 أن جَعَلَ فِيهمُ العَيّ وَالمَقِيَ وَالْعَِير وَلذَِيلَ» وَالْعَاجرَ 
(:) مَا مر ذِكْرٌه -باختِصَارٍ يَسِي رٍ- من سيا «مِنْ صِفَات الله تَعَالَي) (اللشافة التَالَِهُ 

ال ون لخب اها 1017م 


2 له-6 
م لا تقنطوا من رَحمة الله العفو الكريم! 
59 0 


عِبَادَ اله! (إِنَ الْمُؤْينَ الْمَُحدَ فِي كُلّ أَحْوَالهِ مُلَانِمٌ لِلْخَوْفٍ وَالرَجَاءِ 
وَهَذَا هُوَ الْوَاحجِبُ وَهُوَ النَافٌِ وَبِهِ تَحْصّلْ السَّعَادَة وَيُخْشَى عَلَى الْعَبْدِ مِنْ 
أَحَدُهُْمَا: أن يَسْتَوْلِنَ عليه الْحَوْفُ حت يَقَنْط مِنْ رُحَمَة الله ورؤ جه 


5-7 
ل 


3 رت جنل 002 ير 5 و2 2 رس 9 

الثانى: أن يَتَجَارَئ به الرّجَاء حتئ يَأْمَنَ مَكر الله وعقوبتة» فمَت بلغت به 
0 0 5-0 0 2 00 عر 5 ك2 0 ع 0 
الحَال إلى هَذَا فَقَد ضَيّمَ وَاحِبَ الحَوْفٍ وَالرَّجَاءِء اللذين هما مِنْ أكبّرٍ أَصولٍ 
التوحيدٍ وَوَاحِبّاتِ الإِيمَانٍ. 

فيرو د ا 0 2 2 5 


تر كور 42 8 2نم 6هع سم م رس هي 1 ا 7 8 مود 
أحَدهمًا: أن يُسْرِف العَبّْد على نَفسِدء وَيَتَجَرَّأْ على المَحَارِم فيصر عَليْهَاء 


وَيْصَمّمَ عَلَ الإقَامَةِ عَلَى الْمَحْصِيَة وَيَقَطَعَ طَمَعَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللو لجل أَنَّهُ مُقِيمٌ 
عل الْأَسْبّاب التي تمع الرَحمَة. 

28 ع د مس َه 9 ل “توه فا 20000 م م 2 ززم ساد ار 

فلا يَرْال كذلك حت يَصير له هذا وَصفا وَخلقا لازماء وَهَذا غاية مَا يريده 


-ه 


70 5 ميف ام 1 ات لي َه يه سمس 00 سمه اه 


خخ ةلت للقن بحت 


4 هر و ل يوه را سمه رعو 5 سال ا ؟ وو 
٠ 5 +5‏ 4 0 85 5-3 8 .0 
الثانى: ان يعوى خوف ا لعبد بِمَا جلت يداه من مِن الجرائم» ويصعف علمه 
َ م 
وي 


يما لِلهِ مِنْ وَايسع لرّحْمَةٍ وَالْمْفرَقَ وَيَظْن بِجَهلِه أن الله يعفر لول ررحقة 
كناد 0 إوائنة ياس ون الت خم وعدا المكاوير الصا 


ار الو 2 وك لاني الخد و و لوك الس 


3 210 


عمتجن سرون ارس ب 


وال امن 16 ار ادر بعالو 7 
َب وَإِلَى رَحْميِهِ وَجَودِهِ وَكَرَهِهِ 


وَللأَمْن مِنْ مَكْرِ الله -أيْضًا- سَبَبَانِ مُهلِكَان: 


أحَدَهُمًا: إِعْرَاض العَبْد عَنِ الدينِ وَعَفْلَتَهُ عَنْ مَعْرِقَة رَبّ الْعَالَعِينَ وَمَالَهُمِنَ 
الحقوة ق» وَتَهَاوْنهُ لِك فََايَرَالُ مُعْرِضًا غَافِلًا مُقَصّرَاءَ ا لاني 
لمك مالقة حر مها شرف الو فل ايقن في قن امال َي 


01 


أن الإيمَانيَسْول عَلَنْ حو اللو سوق عِقَابَ اتوي وَالْأخر وي. 


م َم و 8 0 2 ارو »م هه 37 ا ا 0 تّ 4 0 

وَالسبَب الثاني: أن يكون العبد عابدا جَاهلاء مَعجَّبًا بنفيه» مَغْرُورًا بِعَمَلِه 
20 0 0000 3 7 يلل س8 متا جه م م 1 
فلا يرال به جَهلَهُ حَتَى يِل بعَمَله وول الخزق عنف ويوئ أن له عد الله 
الْمَقَامَاتَ العَاليَة فَيَصِيرَ آمنًا مِنْ مكر الله مُتَكِلَا عَلَىْ تَفْسِهِ الصَعِيفةٍ المَهيئة» 
معو 


وَعَر هَيُخْدَل وَيْكَال ينا وين التوفيق؟ إذ هو الذى جر علىن شيه: 


6 ناه 


وَهذْهِ 0 رَ مِنَّ امن مِنْ مكر الله جَزَّوَكك وَمِنَ اليس مِنْ رَوَحِهِ 


0 


رجي اد 000 يزيد ل اك وى رذح ل 


حا بن لجتكتاات 


اه 


قَالَ الّخته 72. 56 هَ لاك و ارا ضلةٌ!ة > 
قال المناوي”'': «اليأس: القطع بان الشيْء لا يَكون. وَاليأس ضد الرجاء) 
5 6ه َه 8 عي 1 و 3 2-6 

قال العز7)* «اليأمن: من رَحَمَة اللوة هو استصعاز لسْعة وميد كد 


© عو اس 


وَلِمَْفِرَتِه وَذَلِكَ ذَنْبٌّ عَظِيمٌ وَتَضْرِيقٌ لِقَضَاءِ جوده». 


وَقَالَ الرَاغِبُ0*©: «هُوَ الْتِعَاءُ الطّمَع. 


وَقَالَ ابن الْجَوْرِيٌ 0 : «القَطٌ عَلَى 


عم 


عَلَىْ أَنْ ١‏ 


مو 7 قر 5 
7 - سي ل وي عض 
4 8 .. )60 


َهَذَا هُوَالْيَأْسُ. 
0 تدر ره قح ولس د ابراه قل ليه نا حوفي سود برا لضن ويه 
اوقد ذكرٌ بَعض المَفْسَرِينَ أن اليس فِي القرَآنٍ العَظِيم عَلى وَجَهَيْنِ: 


أحذا القرط؛ وونة قزل قالاء #إولا تَأبَتسُوأ من رَوْح أله إِنَّهُلَا بيكس 


مِن رَوْح إلا ألْقَوْمُ لفوت 4 [يوسف: 807]. 


-5/1//5( «القول السديد شرح كتاب التوحيد» ضمن مجموع مؤلفات السعدي:‎ ١ 
بتصرف يسير.‎ » 

«التوقيف علئ مهمات التعاريف»: (ص” 5 "7). 

() «شجرة المعارف والأحوال»: (ص99). 

(5) «الكليات» لأبي البقاء الكفوي: (ص 985). 

(5) «المفردات في غريب القرآن»: (ص247). 

(5) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»: (ص577). 


4 ]ل ل ل لللك ‏ عَفْوالُهالكريم لس 

وَِنَّمَا عبر اليس عَنِ الْقَنُوطِ؛ لِأَنْ القُوط تَمَرَة أ يس . 

الثاني: اليَأَسُ: الْعِلَم؛ وَمِنُْ قَولْهُ تعَالّى: ألم يأب الي َامَموَا أن لو 
َه أنه لَمَدَى لياس جِيعًا 4 [الرعد: 00١‏ أَيْ أَقَلَمْ يعْلَمُوا؟!200. 


ليد 


640 22 


00 إن 7 ان 2 , > السام وال اث .0 
وَقد عد اد بن حجر ارا 


061 2 


سَبْحَانَهُ : #إِنَّهُ لا بيكس مِن روح أََهِإلَا القوم | بغرن * [يوسف: 817]. 


0 دَكَرَ عَددًا 5 الْأَحَادِيثِ الْمبَشْرَةِ ب سَعَة كه ا 1 8 50 


خوفا تواتك ومو قادز لما وين الرعية القونيغ 8 


ا و 8 7 2 ٠‏ اه دس لش كنه ٠‏ كسام 1 5 
فاليّاس من روح اللو وَالْقَنُوط من رحمه الله كب من كبائر الثم ومن عظَائ 
5 - 1 


الذنوب. 


أ 


القوط: مَضْدَ دَرُ قوَلِهِمْ قَنَط يَقنطُ؛ إِذَا َس يَأْسّا صَديدًا. 


«قال تَعالن: ##قلا مَك من الْمَدِطِيََ * [الحجر: 5ه]؛ أَيْ: اليَائْسِينَ مِنَّ 
الول وَكَانَ رايم للخل قد ييِسَ مِنَ الَلَدِ لمَرْطٍ الكبر00"». 
3 3 3 0و 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هو شيخ الإسلام أبو العباس ابن حجر الهيتمي, (المتوفي: 91/5ه). 
() «الزواجر عن اقتراف الكبائر): الكبيرَة الْأَرْبَعُونَء .)١59//١(‏ 

(:) «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم): /١١(‏ 01/78). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /٠١١(‏ 5-170 7). 


حت عَفْوُ الله الْكَرِيم العلل ل[ ه0*# ]د 


2 اصوصدهة " ح- 6 
الع جا وكدة: “ 1ن 3 ا« 7 و 

25 لا تفتطوا مَهُمَا امْتدّث بكم المحَن! 
و 5 


وو و 0 7 د ا ل ا عو - 26 ا 
القنوط: أَسَّدَ اليأس» يُقَالَ: قَيِط يقتط قنوطا وَقنَاطّة2"00. وَهُوَّ الْقِطاعٌ 


22 ا 20 رده جه كر ا 0 سر تاه ه 5 2 
الآَمَلِء وَفقد الرَّجَاءِء وَانْتِفَاء الطمّعء وَهّذِهِ الحَال إذا تعلقت بالله كبكَ كانت 


م عي 3 
ماه 
208 و 


مَعْضصِيَة كَبِيرَةَ وَاعتِقَادَا بَاطِلًا؛ ِأَنّهَا تيم عَنْ سُوءِ الظَّنّ بالله , وَتَشِيرٌ إِلَى 
سه ِسْبَةِ الْعَجْرِ ليه 0 َ هذا ضلال مبين» لذلك 1 عَنَهُ الذي و 
لْقَرْآن أَنَّهُ لا يَضْدُرُ إلا مِنْ كَافِر؛ 
لقَوُ الكفِروق4 [يوسف: «ه]. 


شار «و عي 


د الله هنا: رَحْمَتة7" التي وَسِعَتَ كل شَيْءٍِء فلا يجوز الؤقوف مِنهًا 
9 ليس لفو مَهْمَا اشْتَدّتْ بِالإِنْسَانٍ الْمِحَنُ وَتَكَالَبَتْ عَلَيْه الرَّرَايَ 
أن الو قاور عل تلق المرء وكريج لبه ونيد الوب وَالقّكُ 


حك 
8 
0 
5 
1 
ام 
- 
م 
ع 
8و3 
32 
5 
6 
61 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث): (5/ »)١١7‏ مادة: (قنط). 

إفرة أخرج عبد الرزاق في «تفسيره»: (؟/ 5» رقم 1737)) والطبري في «جامع البيان»: 
54/1 وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (/1/ .114٠‏ رقم ))١١41١‏ بإسناد صحيح. 
عَنْ قَتَادَه في فَوْلِهِ تَعَالَى: #ولا أيكَسُوأمِن روج أله . قَالَ: ١مِنْ‏ رَحْمَةٍ اللوا. 
وقال الضحاك والسديء بنحوه. 


كلل “ك”5ةكتكتكتكتكتك.|||| 2004/00 للككتكتكث 
فِي ذَلِكَ مَذْعَاةٌ لِنسْبَةِ النََّص وَالْعَجْرِ إِلَى الله تَعَالَىء وَاعيِقَادُ لِك بالله وك كُفرٌ 
ِجَلَالِهِ وَكَمَالِه وَعَظِيمٍ سُلْطَانِه. 


وَلْقَدَ نَهَى الله كِْكَ عَنْ هَذَا الْيَأْسِ ذلك افرط نيعا كني كال التي 


فصل إلنها العد و إس حتفا الس 
فَالَ اللوتك: #3 كُلْ يتعبادى ألَنَ أتَرَهوا ع نميه لا نفْمَطوأ مِنبَةَ أله 
يها د َألحَمورايَحِمُ © [الزمر: مه]. 


لصي 


6 
ير مد 


2 و 1 ول مم لد م د 6 رسا 02 2200 
وَقال جَلْو2َك: 98و الْزى ينْزْلُ الْعَيَتَ مِنْ بَعَدِ ماقنطوا ودلش و َحَمَنَه حمته, وهو 
َلْوَنُألْحِيدٌ # [الشورئ: 8؟]. 


د 


لَقَدَ ذَكَرَ الله لكك أَحْوَالَا لِعبَاده بَكَعَ فِهَا بَعْضْهُمْ 0 ملم الْحَرَح» وَكَادُوا فيا أن 
0 ياس قَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلِتَ الْمَرَحُ» وَأَنْعَمَ َعَم الله عَلَيْهِمْ , بتَنْدِيدِ السَّدَائٍ 


وَإِزَالَِ الكرّبٍ. 


5 2 و إررة زد 1 م دود 2د 133 ريو 5ه محرا لذ شير ده لا مس وه 
0 0 3 0-00 اونما مسوم 


1 011 لم 0و وء< - ل ل وملا 5-0 2ه 


1 


ألا إن يي 


َعْدَ هذا الزّلرَالٍ الذي ملا قوب الْمُؤْمِنينَ و تار الغز رواحي 


ا 0 دير 
فَأمَامَمَذِ الْقَدْرَةِ الرَيَنيَة لا يَجُورُ أَنْ يَتَسَرّبَ إِلَى النمون ا ان 


يَستدكة فيهًا القنوط ما داعت قذرة اله كك اموق مز كل الشدائد وَالميحودء وما 


دَامّ سُلْطَا ل ليه لعاف 0 ن دحلو الحكَة ولمَاياتم مُكل 
ةعراق ترك تنك الأكة 5-7 0 عق يعو السُولُ ولد اموأ 


سس و م يج« ود ها قا > | 2 0 


معه مَىَ نصراههِ ألا إنَّ صرَأَلَّه ربب © [البقرة: .]1١14‏ 


.يز قينا 0 اا شرا 0 
0 رارع 5 م 
ل ا 


لق د الى دغر 5-6 6 


وَمَنْ جَعَلَ فِدَْةَ انس كَعَذَابٍ الله؛ أن صَدَتَهُ اْمَكَارُِ عَمّا هُوَ ِصَدَدِو لَه 


الْمِحَنُ عَنْ مَقَصِدِه؛ فَهُوَ الكَاذِبُ في عر الإيمَانِ؛ فَِنَهَُيْسَ الإِيمَانَ بِالتّحَلي 
لجان 5 تكد لد عار فل 2 تضة كةالاعتان 1 8011 


)00 أخرج ابن المبارك في «الزهد): /١١(‏ 5755», رقم 01556)» وابن أت شيبة في 
«المصنف): /١١(‏ ؟١7)‏ و(17/ 205). وني «الإيمان»: (ص 238 رقم 97), وأحمد 
في «الزهد): (ص 51”, رقم 57 »)١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ»: (”/ 65 رقم 
05 و _ 205١95‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٠509-4 /١(‏ رقم 10), 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل»): (ص 57 - 57» رقم 5 0).» من طرق بعضها جيد. 
عَنِ الْحَسَنْء قَالَ: 
اله ارهز يفطي ره ادي وَلَكِنْ ما وَكَرَ في الْقَلْبِء وَصَدَقنهُ الْأعْمَالُ» مَنْ قَالَ 

حَسَنا وَعَولَ غَيْرَ صَالِحٍ رَدَهُ اله علَئ قَْلِوَمَنْقَالَ حَسَنا وَعَعِلَ صَالِا رَقَعَهُ العمل 


رصح سس لل ص 


ذَلِكَ بأ الله نه تَحَالَن قَالَّ: : لبه يعد اكلم اليب وَالْعَمَلُ الصَدِلِح برقعة فَعَهُ 4 [فاطر: 11٠١‏ 


لز ل --سس لوطو اميم للا 
مف ايز ره عر 0 -- 
ما م ا أي اد القسيم 2 تَسَتَهُمُ البأسكه وألصَرَآم 4؛ 
0 53 9 0200 و 3 0000 إن 
أي : الفقرٌ وَالْأَمْرَاض فِي أَبْدَانِهِم #ورلزلوا 4 أنوَاع الْمَخَاوِفٍ اتبلايل 


4 


القت وَالَي وَأخِل ذِ الْأَمْوَالِ وَكتلٍ دحب َأنواع المَعَار حن وَصلك 2 
انال رذ وك رك مكل ققرت بسع وو الع انه 
لي 12803 116و القت تتزاق #اللتاكاة الدج عنة الشده 


22000 


ون اننا 3 َال تَعَالَئ: #ألآرانَّ صر أله درب #. 


4 مَنْ قَامَ بِالحَق قَإنَهُ يُمْنَحَن مَكُلّمًا يدت عَلَيْهِ وَصَعْبَتْء إِذَا 
0 صَبْر وثَابرَ علا ما هو عَلَيْه الْقَليّت المخنة في حَقَهِ وِنْحْت وَالْمَشَقَاتُ رَاحَاتِ: 
وَأعْمَبَهُذٌَِ الانْتِصَارٌ عَلَى الْأَعْدَاء وَشِفَاءٌ مَا فِي قله مِنَ الدّاء90©. 

وَهَذَة الآية مَظية فَوْلهِ تَعَالره: «أمحَسِبمُ أن تَدحُلُوأ لجن علو أده ادن 


0 لم ونع 


روا م َلصَّديرِينَ # [آل عمران: ؟4١].‏ 
وَهِيَّ نَظِيرٌ قوَلِهِ تعالى: #الَمَ (0) أَحَر 
َايفتَُونَ 2 وَلََد متَنَ أن من لهم ليد سه 


.]"-١ [العنكبوت:‎ 


6 سمه لع سم 


حبس ]لاس ان بر أن شور متكا رهد 


والأثر عزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ 557) إلى عبد بن حميد أيضاء ونقل 
المناوي في «فيض القدير»: (5/ 7”507) عن الحافظ العلائي تجويد إسناده» وروي عن 
ع بْنِ عير انيت وقتّادة نحوه. وروي مرفوعا ولا يصح. 

0 انظر: «الوابل الصيب»: (ص15). 


4ن ا عَيْوالُهالكى سلللل-- #8 ]سد 
َعِئْدَ الامتِسَانِ يُكْرَمُ الْمَْءُ أو يُهَان2700. 


وَقَدَ بين الله لا 5 في موْضِعٍ آخرٌ من كتابه الْحَالَ الّتِي أذ دْرَكَتْ أُضْحَابَ الي 
مالقاو 5ديَوَمَ حَاصَرَهمْ الَْخْرَاتُ 0 المَدِينَ وَهمْ 05 الْحَنْدَق الْنِي 0 ةلداع 


ى ه عي 


عن سووهم وَحِمَايَة 5 الْأَعْدَاءِ عَلَيْهِم وس لَوَامِعَ 00 
وَمَسَالِكَ النَضْر الَّذِي آتاهم الله كَكَ؛ قال الله هُ جَزّوجَكا: 8# إِذْ و من فوفك وَصِنَ 
0 ذر ولعت العلويت أل 15111111 


صي عو ار ص 


هتالك ابش موود ب وَذُلرْلُوا را لَاسَدِيدًا 4 [الأحزاب: ١دال].‏ 
قَال الله -تَعَالو- في تنديد هَذْه الْمَخَاوِفٍ وَكْسْرٍ عصًا هذه الْجْمُوع: 


لامكو رحا ونوا أ : وها وكا أللّدينا كمون ييا © [الكدرات: 4 : 
وقالب اناك ِي هَذًا الشّأنِ: 0 يي دأو لاوحا وك 


8 


لَه لْمؤْمنِينَ الْيَتَالَ وكات أله هوا عزييرًا (00) وَأرَلَ لَذِينَ طهَرُوهُم مِّنْ أَهْلٍ 


00 وَالِضْطِرَابُ وَالْحَوْفَ وَبُلوعٌ الرَعْب وَالشَدَّة لوب الْعِبَادِ جار 
ما اليا ل ل 


0 


0 وَلأن خال اميد غَبْرٌ حَالٍ الرّبّ جَزَوكَلا؛ٍ فُمَا يَعْجِرْ عَنْهُ الْعِبَادُ لا يَعْجِرٌ 


0 قو حسرات حر واي ل 0م سر الحو ايو نت 0 ل 2 م 
عَنهُ حَالِقَهُمْ وَهُوَ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه وَهُوَ القَادِرُ القَدِير عَلَى كل شَيْءِ. 


السدا 


)١(‏ «تبسير الكريم الرحمن): (ص15). 


)٠ل‏ تس ندم عَفُْو الله الْكريم الل 
ذال 3220 «#عَوود امتقق الكل وو امت مذ فحت وروا ناه 


1 هل 1 


2ج وت 7ن لل لا يد س كه روه سو 36 26 

نصرنا فنيى من شام ولا در رد بأسمًا عن و المجرمين* [يوسف: .]١١٠١‏ 
0 م 2024 1 لوه .5م له حم 00 
ال ل #إِنا ا 6 وَالفِكَءَامَنوا ى لشي الذيا ربو هوم 


الْدَشّهَدَكٌ * [غافر: .]0١‏ 


22 ل نل 200 18( و 


وَقَال سُبْحَائَه: #ثرّ نتيقى رسكنا 1 كَدَنِكَ حَمًا ليما مج 
الْمُؤّمنِنَ 4 [يونس: .]١١7‏ 


2035 3 


<> 2 

الع 0 8 8 لول 
2225 ثوبوا وَأَنِيُواوَأَسْلِمُوا إل رَبَكُما 

3 


َه 
2 


إن الله زلا َدْ آمَرَ عِبَاده بألا َقَمَطُوا مِنْ رَحْمَيه عَلَيْهِمْ أَنْ يُوَمنُوَا في 
رَوح اللي وَألَايَبْآَسُوا مِنْ رَوْح الله رب العَالَمِينَ وَلَامِنْ وَسبع رَحَمَّتِه. 

«# كُلْ يعبَادى الدبنَ أَتَرَهَا عَكَ نمه لا تَفْسَطوأ ون يَحمَة أله ِنَأ 
لدوب بيع إن هوَاْمعُورأليحه» [الزمر: 6:9]. 


م 


3 1 إن 5 2-0 8 م 8 م 4 و 

«يُخْبر الله عِبَّادَهُ المُسْرفِينَ بِسَعَةَ كَرَمِهء وَيَحَتِهُمْ عَلَ الإِنَابَةِ قبل ألا يَمْكِنْهُمْ 
عد ١‏ امات 1 رار ع ا و ١‏ رن 0 خا و لوه ١‏ ا خا ا “ند 
ذَلِكَ؛ٍ فَقَالَ جَلَوكَلا: #قُل > يا أيه الرَسُول وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ مِنَ الدعاة إلى دي 
اللو جَزَوكَكَا مُخيرًا للْعِبَاد عَنْ رَبَهِمْ: لينهبَادى ألَدنَ أََرَهُوا عَكَ أَفسِهمَ 4 باتباع ما 
عقو او اه 2 و وى 0 و 0 1 2 هه دعو َ 
تدعوهم إليه انفسهم من الذنوب والسعى فى مَسَاخط علام الغيوب» 1 
0 0 مدال هاي نك 2 وهر سوروعر 8 رج خه ل و 3 
َقَمَطوأ ون يَحمَةِ الله 4: لا تَيأْسُوا مِنْهًا قتلقوا بِأَيْديكم إلى التهلكة وَتقولوا: قَذْ 
واو قا و وا لوك 6 3و1 نوق 1ه ال عا لو اد لوي ان كو ا 1 
كثرّت ذنوبنا وترَاكمّت عيوبناء فليس لها طريق يزيلها ولا سَبيل يصرفهاء فتبقون 
ا 0 7 006 5 20 00 ير “عير 8 و ا 0004 0 
بسَبَّبِ ذْلِك مُصِرّينَ على العِصَيانِء متَرودِينَ ما يُعْضب عَليْكمْ الرَّحْمَنَ وَلكِن 
26 0 5 5 8 0 و 7 م 8 م كك 2 2 6 4 
اغرفوا رَبَكُمْ بأسْمَائهِ الذالَةِ عَلَى كَرَمِهِ وَجُودِِء وَاعَلّمُوا أنه َغفِرٌ الذنُوبَ جَهِيعًا 


ل و ا 0 0 : 
مِنَ الشرْك وَالقثْل وَالزْنَا وَالربَا وَالظَلمء وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الذَنُوبٍ الكبّار وَالصّعَارٍ. 


ته ادقن به 


و ده و -ه 


إن هو العفو ر لتحم 4؛ أَيْ : دسي وَالرَّحَمّة وَصَفَانٍ لازِمَانٍ 
ايان لا تنك ذَانَهُعَنْهُمَا بدا وَكَمْ تر آنَارُهُمَا سَارية في وجوه مال 


لِلْمَوْجُود نسُح يَدَاهُ مِنَ الْحَيْرَاتٍ آنَء الَْلٍ وَالتَّاِ ويُوَالِي النّحَمَ عَلَى 
لْعِبَادِ وَالْمَوَاضِلَ فِي السّرّ وَالْجَهَاِ وَالْعَطَاءُ أَحَبٌَ إِلَيّْهِ مِنَّ الْمَنْع» وَالرَّحْمَةُ 

وَلكِنْ ِمَعْفِرَيِهِ وَرَحْمَه وََيْلِهِمَا أَسبَابٌُ إن لم يت بها الْمَبْدُ قد َغلقَ 
ل نيو لتخي ومنو اللطتهار لعمطتل ارسق ل 
لابه إلى الله بالَّوْبِ المصُوحء وَالدُعَاءِ وَالمَضَرّعء وَالمَلِوَالتَّمَيِّ فَهَلُّه إلى 
هَذَا السبب الْأَجَلَّ وَالطرِيق الْأَْظَم! 

ل تخسااات - بِالإنَابة إِليْه وَالمُبَادَرَةٍ ليه فَقَال: ## وَأَيْسْوَاأإلَ رَيَكْم 4 
بقلوبكة. «وَآَسْلِمُا له 4 بِجَوَارِحِكُم إِذَا أَقِْدَتٍ الإنَابَةٌ دَحَلَتْ فِيهًا أَعْمَالُ 
الْجَوَارِح» وَإِذَا جَيِمَ بَيْنَّهُمَا -كَمَا في هذا الْمَوْضِع - كَانَ الْمَعْنَى كَمَا مَرّ: 

وَفِي فَوْلِهِ: لِك رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا له 4 وَلِيلٌ عَلَئ الإخلاصيء وَأَنَّهُ مِنْ دُونٍ 
إخلاص لا ثفِيدٌ الْأَعْمَالُ الظَاهِرَةٌ وَالْبَاطِئَةُ ين إن َل أن يَأتسَكُمْلْصَدَاِ 4 
مَجِينًا لا يُدفع» ثم كا تُصَُورت 4 [الزمر: 04]» فَكأَنَهُ قبلّ: ما هي الإِنَابَه 
وَالإِسْلَام؟ وَمَا جُرْئِيَاتَهَا وَأَعْمَالْهًا؟ 

َأَجَابَ -تَعَالَى- بِقَولِه: « وَأَتيِعُوَأ لسن مآ أنْردِ اَم يَن َيَحَكُم » 


[الزمر: ه0]» مِما أَمَرَكُمْ مِنَّ الْأَعْمَالٍ الْبَاطَِةِ؛ كَمَحَبَةَ الله وَحَشْيْتِهه وَحَوْفهِ 


نه 5 3 صر الل “سر لم 5 ده 6 
ورَجائه» باعي لعبادو» ومحبة الخير لهم وَتَرّكَ ما شاد ذَلِكَء ومن 


لْأَعْمَالٍ الظّاهِرَة؛ كَالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ وَالصَّيَامِ وَالْحَجّ وَالصَّدَكَة 7 


ع2 ع كن 


00 وَتَحْوِ ذَلِكَ مِما أَمَرَ الله بو وَهُوّ أَحْسَنُّ مَا أَنْزِلَ إِلَبْنَا مِنْ رَبْنَا 
فالم ل ون موا ماحرالا ولخي الْمُسْلِمُء إيّن مبْلٍ أن 
يأَيكُمْ أَلَعَدَاببَ ده را عر تشعرورت *# [الزمر: 66 ]. 
ف نا وَانْتَهَازٍ الْفُوْصَةٍ اليا 


0 م سروس 2؟ يو 2 6ه ءَ ؟ سو - 
وإذن؛ فِيبَغْى علينا أن نعود إلى الأصل؛ أن نتوبت. 


006 سبي 2 0 


والدرية أوية والتوية رمه وكو 5 


و 


# وَشَرْطَهًا الْأَوّل: أن تكون النوية شورب المالجية. 


-ه 
ع 


نين التايين.. أنين االمخطيين. أنين الْمُحْترحَينّ للسَيئات 5 


أَحَبُ إلى الثورَبٌ الْعَالَِينَ مِنْ رَجَل الْمُسَبّحِينَ في أَجْوَافِ اليَاِي. 


-ه 


-ه 


9 0 


الهم ارَوها أعَيْنا بَاكِيةَ مِنْ خلال شيك يارب الْعالمين. 


إن 2 
7 د و 


2 الإخلاص له وك وَالإقلامٌ الفوري عَم هو عليه 4 من هَذْه و الذنوب 
الملوتاك: 
() «تيسير الكريم الرحمن»: (ص7717). 


(:) ما ١‏ الس ين ةا (الك وطق 121 الات الحيية 1" مِنْ صَفَرِ 
475 ١ه‏ 5015-17-19م. 


لك ورج )نت 211351 3 كك 


الْإقْلاءٌ عَنِ الذَنْب. وَالَدَمُ وَالْعَرْمُ الْجَرْم عَلَى أَنْ لا يَعُودَ الْمَْءُ إلى 


وَالينُ مل يقولٌ: «النَدَمٌ توي 270. 

لوطو الت ع 

* وَأن تقعَ التوبَة فِي وَقَتِهَا المَضروب. 

م له 1 ار مه تررس < ود ةط قار م عور 

َأمّا عَلَى الْمُسْتَوَى الإِنْسَانِيَ قبل أن تَبَلَعَ الرّوحٌ الخلقوم. 

عه الول اي سوقة ك3 6 را رمو م 5ه روع م 0 

وََنْت هَاهُنَا لَمْ تبلغ رُوحُكٌَ حُلْقومَهَاء وَلمْ تصل بَعْدُ إلى ذِرْوَتِهاء فَبَابُ 
اوها ران مسو 

الم لق ان اا سوق ل ا اف 1 كد ب العو قر 1 

ما في عُمُومٍ الجنس الإنسَانيَ؛ فَحتَى تطْلعَ الْمْسٌ من مَغْرِيهَه وَقبل 
لِك الْبَابُ مَفَْوْحُ وَالأمر ِنَ ارب تال بحي وكا يل مه إلا اَي 


2035 3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السئن»: 7/ .157١‏ رقم (5707), من حديث: ابن مسعود 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع): / 11ءرقم(1805). 
(#) كام ؤك: محتم ون خط لانن التائبينَ الخكة ا و لضان ها 


لسن السك ان آم 


5 حْكمْ القنوط من رَحْمَة الله 


اقَالَ ابْنُ حَجر(0): اسُوءٌ الظَّنٌ بالله -تَعَالَئ- وَالْقنُوطٌ مِنْ رَحْمَيْهِ من الْكَبَائْر. 
وَاسْتَدَلُ بِقَوْلِهِ جَزَّوتََا في القنوط: #ومن يَفَمَطُ من بَحْمَةِ رَيْده إلا 


ل [الججر: 55]. 


1 


وَقَال0": اعد سُوءِ الظَنّ وَالْفمُوطِ كَبيركيْن ن مُعَايرَتيْنٍ ليس هو ما ذَهَبَ إلَيْه 


الْجَلَالُ البلقينِتُ وَغَيْرُه الغلا هر أن فوط أب من لأس يني له ني قَوْلِه 
تَعَالي: #وإن مَسَّهُ ألضَّنَّ فوس فَمُوط” # [فصلت: 49]. 


م 


َقدِ انوا عَلَى أن الشخْصٌ الَذِي يَئِسَ مِنْ وُقُوع شَيْءِ مِنَ الوَحْمَةِ لَه مم 


0 -ه و 
ما برعا قو 0 هه 0 


ل 0 


ِنُْ وَهِيَ الَضِيم عََى حَدَم قوع الخْمَة لَهُ وَهُوَ القئوطء ثم فد ينضم إل 


0 


ذَلِكَ 3 الله ة يَسَددُ عِقَابَهُ ةله كَالْكُقَاِ وعدا هو 0 سو الع ه70 . 


.)151-١6٠ /١( «الزواجر»: الْكَبِيرَةٌ الحَادِية وَالثانية وَالْأَرْبَعُونَ‎ )١( 
باختصار وتصرف يسير.‎ :)201 50-0155 /١١( «نضرة النعيم):‎ )*( 


لهم ون حب 
«عَنٍ ابْن عَبَّاسِ وكا أن رَسُولٌ الله : ل سْيْلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقالَ: ١الشَرْكُ‏ 
با وَالْيََسُ من رَوْح اللو وا ل الْأَمْنْ مِنْ مكر اللوا. 
58 


خْرّجَهُ الَْرَارُ وَابْنُ أبي حَاتِم "لان طرق شييي ثن يشو عن شكرمة عن 


ابْنٍ عَبَّاسِ» وَرَجَالَه ثْقَاتٌ إلا شَبِيبَ بْنَّ بشر؛ فقَال ابن ع معِين 220 : يه ليد أو 


ع ع 


له 5 00000 2 م 1 5 
حَاتِم' » وَقَالَ ابْنّ كثير” 3 «في إِسْنَادِهِ نَظرٌ وَالْأَشْبَهُ أن يَكُونَ مَوْقَوفًا عَلَى ابْن 
عباس طَليهه)”2. 


)١(‏ أخرجه البزار كما في الزوائد علئ «المسند): /١(‏ ١لاء‏ رقم »)23١7‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره»: (7/ 2971 رقم 22070١‏ وأخرجه أيضا البرديجي في جزء «الكبائر): 
(ص 2147 رقم الوط وه و دن بإسناده».... عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن رَسُولَ 
الله يي كَانَ متَكِمًا فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلّ فَقَالَ: مَا الْكَبَائرُ؟ فذكره مرفوعا. 
والحديث حسن إسناده الألباني في «الصحيحة): (5/ 80-1/9, رقم .))١6١‏ 

(1) «تاريخ ابن معين» رواية عباس الدوري: (5/ 2805 رقم 06). 

(*) «الجرح والتعديل»: (2351//5 ترجمة رقم .)١19515‏ 

(5) «تفسر القرآن العظيم): (؟/ 714). 

)2 فأحرج الطبري في «جامع البيان»: (0/ )7١١‏ مختصراء وابن المنذر في «تفسيره»: 
(/1/اك-الا» رقم 17171).» وابن أبي حاتم في «تفسيره): (؟/ 201/١‏ رقم للك وه 
مختصراء والطبري في «المعجم الكبير): (؟1١/‏ 2551-7057 رقم 171077)) بإسناد 


سح ع ل 


مسحي عَنِ ابْنٍ عَباٍ» في قَوَلهِ 00 أَلَذِنَ يسنو نكر لاد # [النجم: فرظة قَالّ: 


رس هع سلسم 


«١فأَكْيرٌ‏ الكبائر: الإشْرَاكُ باش لِأَن لله قَالَ: #امن يِشْرِكَ يله هَفَدْ حَرّمَ لَه عليه الْجَنَّدَ 4 
و 


ادو 


تج 0 .6 .0 0 07 7 و و هو صيهه - 2و 
[المائدة: ؟7]» وَاليَأس مِنْ رَوْح الله لأن الله يقول: #إلا يَأَيَْس من روح أله إلا لقم 
ألْكفْروت» [يوسف: 417]....) فذكره موقوفا. 


تت 0 >جتكحح” لاتب 


5 2 


0 يم كنه1'): «الشّرْكَ بالله مَضْمٌ لِلربُوييَةء 0 


لهي وَسَوءُ ظَن بر الْعَالمِين. 


2 
أ 0 
ال ارج تر | 


وَلقد صَدق وَنصَح يال 


دن كسروا يي 0 عدوت * [الأنعام: .]١‏ 


ا 0 


وَقَالَ تَعالَى: #إرى الشَّرلك لظام عَظِيمٌ # القمان: 1]. 


0 ّ 56 0 ع 2 4 2 

وَقوله: «وَاليّأس اللَّه)؛ أى قطع الرَّجَاءِ وَالآمَل مِنّ الله فِيمًا يَخافة 
عرزو ل لد 2 0 1 لتر شر سر 000 رد و ري ٠‏ 1 وار ليت ل 

ويَرجوهء وذلِك إسَاءَة ظن بالله جَزْوَدَلاء وجهل به وَبسَعَةٍ رَحَمَتِهِ وجوده 


إن 
اد يي 
2 2 


مع و 


وول «وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللّه)؛ أي 0 اسْتِدرَاجِهِ ل وَسَلْبه ما حلا 
مِنَّ الإيمَانٍ -تَعُوذْ بالله مِنْ ذَلِكَ-ء وَدَلِكَ جَهْلٌ بالله وَبِقَذْرَتهء وَيِقَهُ بالئفس 


اير ه عن 


وَعجب بها. 


ب 2 0 0 را“ 38 السيل ا 52 5 5 ا 
وَهَذَا الحَدِيث لم يَرِدْ به حَصَر الكبّائر في الثلاثِ المّذكورَة؛ بل الكبائر 


ع 2 و 3 7 00 0 ا ا 2 8 
كثِيرّة» وَهِذِهِ الثلاث من كبر الكبائر المَذكورَة فِي الكتاب والسنة. 


() «إغاثة اللهفان»: (ص١١٠١).‏ 


ةك ]ل- ل ل ل -ش ”ا َقْوَاالُهالكريم ‏ لس 
وَضَابِطْهًا كا قالة المحتفون ين العلماء 0 ذَنْبٍ حَمَمَهُ الله بَِارٍ أو 


ل ا 


2 


3 
0 ور 


اسيم 'أوتَْي الإيمَانِء وَمَنْ بر نه رَسُول الله مالع 
ل ابس من من قعل ك41؛ مهلو كلها ون الكبائرة : 


5 


كَبيرَة دَمَعَ الاسْتِعْقَاِ ولاق دَمَعَ الإِضْرَارِ)0". 


-479 /١( والبيهقي في اشعب الإيمان»:‎ »)5 ١ /5( أخرج الطبري في «جامع البيان»:‎ )١( 
رقم 787)» بإسناد صحيح. عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ: # إن يَتَنِبُوَا حكَبَايْر ما‎ ١ 
قَالَ:‎ »]1١ مو عَنَهُ 4 [النساء:‎ 
«الْكَبَارٌ كل دَنْبٍ حَسَمَهُالله بنارء أَوْ عَضِبِء َو عَذَابء أو لَعْنَة.‎ 


وقال الضحاك: «الْكَبَارهُ: لو تا ف لِأَملًِا الاو وَكُلَ عَمَليُقَام به الح 


2 


فَهُوَ مِنَّ الْكَبَائْرٍا» وقال سعيد بن جبير الحسن ومجاهد نحوه. 

(؟) «مجموع الفتاوئ): .)5910-56٠/١١(‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)» جامع معمر: »55١/٠١(‏ رقم 19107)) وفي 
«التفسير»: /١(‏ 2557 رقم 06 » والطبري في «جامع البيان»: (5/ ١‏ 5): وابن المنذر 
في «تفسيره): (1/5لا25 رقم ١579‏ و15170). وابن أض حاتم في «تفسيره» 
(/ 475). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»: ١١١9/5(‏ و١١23‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان»: »577/١(‏ رقم ©» بإسناد صحيح: أن رَجْلَا سَاَلَ ابْنَّ عَبّاسٍ: كم 
الكَبَائرٌ؟ سَبْعَا هي؟ قَالَ: ا 
١ه‏ إل سَبْعوانَةٍ أَقرَبُ مِنْهًا إلى سَبْع وَأنّهُ لا ير مَعّ اْتغْمَارٍ ولا صَغِيرةَ مع 


إصَرَارِ). 


لس للؤش ضيه البسب:بي ع 


-ه 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ونه قَالَ: كر الكاية الإِشْرَاكُ باللى وَالَأَمْنْ مِنْ 


3 


رمو سوير 


يت 1 0 2 0 0 0 
مَكر اللي وَالقنوط مِنْ رَحْمَةِ اللى وَاليََّسُ مِنْ وَوْح اللو" ». رَوَاهُ عَبْكَ الرَّرَاق» 


9 2 و 0 
وَالطبَرِي في «جَامِع البَيَاذِاء وَالطْبَرَانِنُ في «الكَبيرا» ول كلت صَحِيحٌ 


إِلَاأَنَهُ لا يخي لَنَا أَنْ يودي نا الْحَوْفَإِلَى الْقَْوط مِنْ رَحْمَةِ الله تَبوَوتدكَ 


مَعَ أن الْحَوْفَ مِنَ اللو مِنْ أَجَل مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ. 
5 قَالَ الام مَامُ الْعَلَامَة بن ال تار «مَِْلَةُ الْحَوْفِ مِنْ مَنَازِلٍ #إياك مَبِحَدٌ 
ويك مَنْتَعِِ #» وَهِيَ مِنْ عر امازل واحيها للَقَلْبِء ارقي آله 
عن ل كل كوه نال الله كيك : قلا كحاهُوهُم كافون إن 6 دم مُوّمِنينَ 4# [آل عمران: 


.] ١7ه‎ 


وَقَالَ تَعَالَي: #وَإِبّى كَأنَصُونِ © [البقرة: .]4١‏ 


وفي رواية: ١هِي‏ إِلَى السّبْعِينَأََرَبُ»» وَرُوِيَ عَن أَبِي الْعَالِيَةنَحْوُ ذَلِك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» جامع معمر: »559/١٠١(‏ رقم )١9101١‏ وفيٍ 
«التفسير»: »558/١(‏ رقم 2)207. والطبري في «جامع البيان»: (5/ ٠‏ 5)» وابن المنذر 
في «تفسيره): (21571//5 رقم 231751. والطبراني في «المعجم الكبير»: (9/ ,)١١‏ 

(؟) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد): (ص 771-1755). 


() «مدارج السالكين»: »)2)01١-501//١1(‏ بتصرف يسير. 


ص لبت اكه 


سر دعوو 


وَقَالَ تَعَالن: #قّلا تَحَسَوَأ الكاس وَآحَمَوَنِ * [المائدة: ؛؛]. 


وَمَدَحَ أَهْلَ الْحَوْفِ فِي كِتَابه وَأَنْنى عَلَيْهَهُ؛ فَقَالَ جَزَّكَلا: #إنَّ لذن هُم مّنْ 


آذ مه ل 
جم حت دجس 2 64 و ل 


مس 2 2 دير روس سل بر 000 
حر ا والزين شر يلت رم بؤمثوة (أ والذين هر يريم لا 


0 
ا" 
هام" اك 


مروت (5) وَالَذِين يبون مآ اتوأ لويم 2 آم نهم إل ريم يعون 


صرح ل ره 
ل 


عون في الات وهم طَا سَلِيفُونَ 7 [المؤمنون: لاه .]5١-‏ 


5 5 هو > 3 2 طش أ أبن "8 عر - 0 وه 2 
فِي «المُسّنَدِ) وَعِندَ الترْمِذِي7" عَنْ عائِشة ٠‏ يك قالت: قلت: يَا رَسُوَلٌ الله! 
2 ع 2 ور 00 0 9 عل 7 0 2 
ولي ونون مآ ءاتأ وفلوجي وجلة أب ِلَ نِم رجِعونَ #؛ أهوّ الذي يَزَنِي وَيَسْرَبٌ 
الح يَسْرِقٌ؟!! 
قَالّ: رلا يَا ابنَةَ الصّدّيق! وَلَكِنهُ الرخل يَصوم وَيُصَلَي دن كات 
ألا بقبل مِنما وَهَذَاحَدِيت ضَحِيح. 
وَالْحَوْفٌ لَيْسَ مَقصُودًا لِذَاتِهِ؛ِ بل هْوَّ مَقِصُودُ لِعَيْرِهِ قَضْدَ الْوَسَائِلء يدا 
يَزُولُ برّوَالٍ الْمَحُوف فَإِنَ أَهْل الْجَنْةِ لا حَوْف عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ. 
الْحَوْفٌ يَتَعَلّقُ بِالْأفعَالِء وَالْمَحَبَةُ تََعَلّقَ بالدّاتِ وَالصَّفَاتِ؛ٍ وَلِهَذَا 
حاف د لمرو ل دمو ني القن فينم 


إن 


وَلِهَذَا كَانَتَ مَنِْلَة الك انا على وَأَرْهَعُ مِنْ مَِْلَةِ الْحَوْفٍ وَمُقَامَه: 


6 آ نل : ١694/5(‏ وه١5)),‏ و(جامع الترمذي»: (0/ الا الى رقم دلاا لل 
والحديث صححه الألبانى في «الصحيحة»: /١(‏ ككل رقم 4 .)١‏ 


لحب عَفْوُ الله الْكَرِيم تاكتك 12 كك 
وَالْخَوْفُ الْمَحْمُودُ الصَّادِقٌ ما حَالَ بَيْنَّ صَاحِيهِ َبَيْنَ مّحَارِم اللو كد فَإِذَا 


عاذ د الل يل لاس الوط 
15 ام وب تش د فل ايد موسر د اط و ااه 01 
قال ا العلامّة ابْنْ القيّم يدْنهُ: سَمِعْت شيج الإسلام -قدسٌ الله 
0 يَقُول00: «الحرف المككرة مَا حَبجَرَكَ عَنْ مارم اللو). 
َاعْلّمْ -أَيْهَا الأخ الْحَبِيبٌُ- أن الْحَوْفَ وَاحِبٌء يَجِبُ عَلَيْتَ 
و انلق والخرق المشكوة الصادق مَا حَجَرَكَ عَنَ مَحارم الل إن لم تأت 
بِهَدَا الْحَوْفٍ عَلَْ هَذَا الَحْوِ عُوقِبْتَ؛ لِأَنَكَ لَمْ تأتِ بوَاجب أَوْجَبَهُ الله عَلَيْكَ 
وَقَرَّطْتَ فِي حَقٌ أَحَقَهُ الله عَلَيِكَ. 


3 


هس وزو 


وَاعْلَم -أيُهَا الأخ الْحَيبُ- أن الْيَأسَ مِنْ رَوْح الله وَأَنَ الْقنُوطٌ مِنْ رَحْمَه 


ِنْ كبا الذنُوبٍ وَمِنْ عَظَائِم الإنمء قن تَوَرَطْتَ في ذَلِكَ تورّطْتَ في كَبيرَة مِنْ 


و 
54 


ا 2 ا اي 3 سحن 0 
كبائ الوثم وَعظيمة من عظائم الذنوب.!©. 


هه 


2035 3 


000 امارج السالكين): .)61١١/١(‏ 


فوم و ؤددىي 


(:) ما ل و ةا «القنوطٌ مِنْ رَحْمَةِ الله - الْجْمْعَةٌ 0" مِنْ صَفَرِ 
55 ١ه‏ 5015-17-19م. 


اس )مجه عت 6 2 


.4 3 سس 7 055 5 2 بل م يناه 2 3 0 
ل رَسُول الله يَكة: «إن الله كبك عفو يَحِب العفو ##وليعموا وليصفحوا 
أ مر 2 - ووه و 
أن يغفر الله لكر وله عَفُودٌ ريحم 5 [النور: 2010 ل مِنْ حَدِيث روا أحمّل» 
سه بشُوَاهِدِهِ الَْْبَانِنُ 0 في الملل المتجييحة): 


01 ء-ئِ 2220 


+: #هَمَنَ ها عَعَا كم جره 


علَ أله 4 [الشورئ: اي 1 
ونوا كثيرًا. 

وَشَرّطَ الله في العفو الإِصْلَاحَ 0 ذَلِكَ عَلَى أَنُّ ذا كَانَ الْجَانِي لا 
يَلِيقُ ِالْعَفْو عَنْه وَكَانّتِ الْمَضْلَحَةٌ السَرْعِيُ تَقنَضِي عَقوبَتة؛ فَإنّهُ في هَذِهِ الْكَالٍ 


د ام ايه 


25155 وأبو يعلئ في «المسند): (9/ لالمحرى رقم‎ ».)51١9و‎ 8/١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
25/7 /5( رقم 8601/7). والحاكم:‎ »١1١9-١ ١5 /9( والطبراني في «المعجم الكبير»:‎ 


رقم 06 »© والبيهقى في «السنئن الكبرئ»: (8/ 0777). 
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة): (4/ 2187-141١‏ رقم .)١37/‏ 


سس للؤاطش يي سببباادايبط# )ل 


إِذَا لَمْ يُثْمِرٍ الْعَفْوُ ِضْلَاحًا فَإِنَُّ لا يكون مَأَمُورًا به 0" 
د م واو وام َ 


فكان عفوه مدعاة للإضلاح. 


- 


ما إِذَا عَمَوْنَا فلم يَزْدَدِ الَْوْمُ إلا طْْيانًا فَهَذَا عَمُوٌ 


ذه 


حير تأموويف إنما العدر الماموة ابه مَا نح فَأثْمَرَإِضْلَاحًا. 


وَفِي جَعْل أَجْرِ الْحَافِي عَلَئ الله مَا يبح عَلَى الْحَفْوء وَأَنْ يُحَامِلَ الْعبْدَ الحَلقَ 


ار ةوه 


تاف أن تابه شرو نابعث أذ يدل اندع عَنْهُ قَلْيَعْفٌ عَنْهُمْ وَكمَا يُحِبَّ 


أن يُسَامِحَهُ الل َلمْسَامِحْهُمْ؛ فَإِنَ الْجَرَاء مِنْ جنْس الْعَمَل. 
مَنْ وَصَلَّ إلى هَذِهِ الْحَالٍ فَليحْمَدِ الله عَلَئ هَذِهِ النّعمَةِ احبر وَالمِنّ 
المُثلّى وَعَلَى رَاحَةِ الضَمِير وَعَلَىْ كَثْرَة ما يَجْنِي مِنَّ الْحَيْر وَعَلَى ا 


-ه هه 
سر إن هه 0 اي 


مِنْ جَرَاءِ رَيّهِ لَه وَمُعَامَلتَهِ ب بوه وَأَنَّهُ يرجن أَنْ يُكَمُلَ الله لَهُ النَاقِص وَيَعْفْوَ عَمَا مَرَجَ 


3 
رهئاءع عوسمة ار سه سس 


فيه الَْبْدَ أَعْرَاضَهُ وَشَهَوَاتِهِ افيه مَعَ دَوَاعِي الإخلاص. 


وَيُسْتئى مين هذا الأضل العَمْوُّ عَنِ الْمُجْرِم الْمُفْيِدَ الْمُتَمَرُوِ الذي 
الْعَمْوَ عَنْهُ مِما يَزِيدُهُ في عَتوَهِ وَتَمَرْدِه فَالْوَاجِبُ فِي مثل هَذَا الرَّدْعٌ وَالرَجْرٌ 
بكلٌ مُمْكِنْء وَلَعَلّ هَذَا يُؤْحَذَّ مِنَ الْقَيْدِ الّذِي ذَكَرَه الله بَِْلِهِ: هَمَنَ كا 
وَحَكحَ 4: فَسَرَط الله أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ فيه صَلَاحٌ» فَأمًا الْعَفْو الَّذِي لَا صَلَاحَ فيه 


ع 
لس و ا و 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ كلكا قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى النَبِيَ كه فَمَالَ: يا 


م 
32 


شاف د ون ل 1 2 1 ا عي 1ه 
رَسَول اللو! كم تعفو عن الخادم؟ فصَّمّتء ثم عاد عليه الكلام» فصَمّتء. فلما 


ح[ »ةلسلسل ل للس 0 عَفْوالهِالْكرِيم 


هم 


ا ا ا اموي ار مط 14 1 
كان فِي الثالثة قال: «اعف عنه يَعِنِ الخادم في كل يوم سبعين مرة) . رَواه 
ه مه 
وم شد شد اث ماو أزتانة #0 , 


أ دَاود» وصححه الالبَانَيٌ. 


م م صوسء سه د هم 


حَمَةَ مناه لنت ل وَ كت فَطًَا غَليظ اَلْقَآَبِ 5 لاصوا 


هسم رك 


َالَ الله له جَزَوكا: # مما 
هج سه دحوم دام 2< .< ووه لد ها وى فىء 1 ا ل ا ا 
نأك عل تأشتقي كم مكاونق لخر يك تك لأا 
يحب المتوظا يَينَ # [آل عمران: .]١59‏ 


00 مالقاو م مكتربٌ في الإنجيل: لا فطل وآ 
3 2 ع 34 0 ا 
غَلِيظ» وَلَا صَحَابٌ بِالْأَسْوَاقٍء وَلَا يَجَرِي بالسَيكَةٍ كه مثلهاء م وَيَصْفح)77. 


أَخْرّجَهُ الْحَاكِمُ» وَابْنُ عَسَاكِرَ» وَحَسَنة الْأَلبَانِنُ في «السَّلْسِلَةِ الصَّحِيِحَةِ). 


5 
حم 


> 


.)١959 والترمذي: (7757/5, رقم‎ »)22١74 ”؛ رقم‎ 4١ /5( أخرجه أبو داود:‎ )١( 
.)184 رقم‎ 2881-4٠ /١( والحديث صحح إسناده الألباني في «الصحيحة):‎ 

(:*) مَا مر ذكرة -باختِصَارٍ يَسِير- مواشليلة: لد ضفات الله تخال 1 (المساضي : التابيعة) 
- الْأَرْيِعَاة 13 ركب 40 ذه سد 01م 

(9) أخرجه ابن 000 «السيرة»): ص”57١»‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: 
١‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند»: 7/7 2,419 رقم 1١51١(‏ و١١151١)),‏ 
والحاكم في «المستدرك»: ؟/ 25315 رقم (5715)., والبيهقي في «الدلائل»: /١‏ /ا/ا”ا- 
3”, واد بن عساكر في «تاريخ دم مشق): 7/ /38؟. 
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة)»: ه/ 088-75 رقم (5648). 
وَالْحَدِيثْ أخرجه البخاري في «الصحيح): :/ 47-747 "ا رقم (7175)) و/ 0/0 
رقم (5878): من طريق: عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ قَالَ: لَقِيتَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصء 
قَلْتُ: أخبرني عَنْ صِمَةٍ رَسُولٍ الله يل في التَوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلء وَالله إِنَّهُ لَمَوْصوفٌ في 
الَّوْرَاةٍ بَعْضٍ صِمَيِهِ في القزآن: «ل يكام الى إِنَ أَرسَلَتَكَ سَنِهِدًا وَمضَرا وَيَذِيا * 


أ 31 


أ و 
و قال رَسُول الله عالت للك ولي : ليكةِ: «مَا رَادَ الله عبد ذا عقو إِلَاعِرَو00. 
١| 2 0 1‏ عتمتن 2 م اه 
في الصفح وَالعَفْوٍ وَالجِلم مِنَ الحَلاوَة وَالطْمْأنية وَالسّكِينة» وَشْرَفٍ 
التفسء وَعِزْهَا وَرفعتِهَا عَنْ تشَفيهًا بالانيقام مَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ في المُعَابَلة 
وَالِانْتَقَام. 0) 


و ا 


وَقَال ابله > ثمال :#6 حز المتوواض بالق وأغرض عن اهارت 4 [الامراف: 
8 


إن 2 


م ا اي كِ ف 

فإِحْسَان التَعَامُّل مَمَ الخلق هو امْيثَالَ لِأَمْرِ الرّبّء وَامْتَالَ لِأمْر النبي الأكرّم 

22 1 7 ب 3 ار 0 آ-ه ب 
قةْ: «وَخَالِق الناس بخلق حَسَّن700. 


5 َه بو ١‏ م غرق 5 اي عر ات بور ره 
ل 0 
22 ا ا رو 

حلي رلا سخب في الأسراو ولا يتن الك اكه ولي بطنو ووضفق ال 


فض الحم يق ب الله الموْجاء أ يَعوُوا: لا ا لَه لاا الث فَيَقْتَحَ بها ينا عُمْيا 
اَن ضع وكلو با غاناة 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم 7084)» من حديث: أ ف 


ب قَالَ: «مَا تَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالِء وَمَا راد اللهُعَبْدًا بِعَفْو إِلَا عِرَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ 
له إلا رَفَعَهُ اللم». 

69 1 خط «التَسَامُحٌ بَيْنَّ الْمُسْلِمِينَ» - التيقة ١١‏ مِنْ جَمَّادَئ اله 
4 ١ه[ ١0-98-1١‏ ١1م.‏ 


م 


01 5 ً* َّ طون ١‏ ابر متها .امن مب 1 
إفرة 0 الترمذي اما (لرقم 17 2» من حديث: أبي ذرٌ قال: قال لي رَسُول الله 
22 سس هد وده 


الو : :"ات الله 0 كَنْتَ نيع السيئة الحسّنة تمحهاء وَخَالِقَ النّاسّ ِخُلَقٍ حَسَن). 
وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ رقم ه١5‏ ). 


5 ا وؤوؤخ3ة3 207171813 4-72 الك 
«خالق النّاسَّ): ف الْمُفَاعَلَةٍ بنك وبين النّاسِ؛ يَعَنى : َلبَكنْ أخلاقك 


5 
-ه 
- مد - 


اخَالِقٍ التّآسّ»: فَهُوَ فل َم (وَخَالِقَ الناس بَخُلقٍ حَسَن). 


عور 0 هه 5 
فهر امُتَثال ل مْرِ لطُورَبٌ الْعَالَمِينَ وَامََْالُ لأمْر التي الأيين مللثلة. 


0 يَجْعَلَهُ الي لكو مُوَديَا إلى مَبْلَعْ لا يُرْتَقَى مُرْتقَاة إلا بد 1 ين اسن وَيَذْلٍ 
الحايطة إن الرَجْلَ لَيَبلمُ حْسْنٍ الْخُلِقٍ دَرَجَة ا لصّائِم القائِم) 90.20 
الإِسْلَامُ دين العَفُو وَالتسَامُح؛ فَقَدَ قال التعوى كَدْانهُ فى «تفسير0: قَالَ 


وج سمه لو > ”ىد سس اماس 35 2 20 24 
جَلوعلا: وسارعوا !1 مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةَ ِ سه لوت وا لاض 


2 
+2 < بوم م مص > و بام . 100 2206 01 موسا 
أء ت للمتوّين ص الرين سمهو فى ا سأ وَالصرَاءِ وَآلكطِيينَ اليك 


- . مسا صسلا رمي و مم رء ك2 
وَالْعَافْنَعَن النَّاس الله يحب المحيينيرت * [آلعمران: 4-١‏ "1]. 


000 أخر جه أبو داود في ادن (رقم »© من حديث: عائشّة كا قَالَث: يعت 
وول الل ملقو ينول إن المَؤين بُدْرِكُ بحسن ا 1 الصَّائِم القَائِم» 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ رقم 5157). 
والحديث روي نحوه -أيضًا- عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وأبي 
الدرداء ؤَيان. 

(*) مَا مر ذكرُهُ مِنْ مَقْطع بِعْْوَانِ: ١حَسْنُ‏ الْخْلَقٍ وَحَطُورَةٌ الكَلِمَةِ - مِنْ سِلِْلَة الْقَوْلٍ 
000 

(") «تيسير الكريم الرحمن»: ص58 .١‏ 


كت عَفْوُ الله الْكَرِيم الس[ 8# ]سس 

أَمَرَهُمُ | الله 2 لْمُسَرَعَةٍ إلى مغفريه» واج التي عَْضهَا 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء فَكَبْفَ بِطُولِهاء الي أَعَدَ ارت المي ٠‏ فَهُمُ 
أَمْلْهاك وَأَعْمَالُ التَقَوَى هِي الْمُوصِلَة إِلَيْا. 


0200-6 


ا الْمْتَقِينَ وَأَعْمَالَهُمِ؛ فَقَالَ: « لذن يتَفِهُونف السَبَآءِ والصَرَآءِ 4؛ 
أَيْ: في حَالٍ عَسْرِهم وَيُسْرِهِمْء إِنْ أَيْسَرُوا أكثرُوا مِنَ التَمقَقء وَإِنْ أَعْسَرُوا لَمْ 
يَحْتَقِرٌوا من الْمعْرُوفِ شَيْمًا وَلَو كَل . 

#والكطيينَ ١‏ الْعَيْطا #؛ أَيْ: إِذا حَصَلٌ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ا و 
عَبْظَهُمْ -وَهُوَ ملام لوبهم مِنَ الْحَنَقٍ الْمُوجِبٍ لِانقام ِالقَوْلِ وَالْفِغقِ. 
2ك يعر ل ل لاهن مسار عدي التاري رز 
الْعَيْظِ وَيَصْبِرُونَ عَنْ مُقَابَلةٍ لشو َيه 


#وَالْمَافِينَ عَن ألتَّابين 4: يَدْحُل فِي الْحَفْوِ عَنِ النَّاسِ الْعَفْوُ عَنْ كُلَ مَنْ 


2 


َع لدي الحظم؛ أن الْعفُوَ دب لك الْمُوَاحَدَةٍ مَعَ السّمّاحَةِ عَنِ الْمْسِيءِ. 


4 


يكذ ايكون وك كارا بالكلحلاق لكوي و مسومو الاق 
الرَّذِيلة. 


2 


وَهَذَا إِنَّمَا يون مِمَّنْ تَاجَرَمَعَ الوه وَعََا عَنْ عِبَادِ اللو؛ رَحْمَةَبِهِمْ و حسانا 
لبهم وَكَرَامَةَ لحصّول اهدي ل ال 
الكَرِيم لا عَلَئ الْعَْدِ الْمَقِيرِ؛ كَمَا قَالَ َل جزَّوك: #هْمَنَ عمسا اولصح مره عَلَأَه 4 . 


كاوج ككككتكتتكتكتكتك .| ١‏ الكل 


ثم دَكَرَ حَالَة أَعَمَ مِنْ غَيرهَا 0 وَاعلرةة رةه وَهيّ الإخسان: فَقَال 


4 فَالْإِحْسَانَ فِي عِبَادةٍ الخَالِق قَسّرَ سر ها التبيك لكلو -كَمَا في ١الصّحِيح)(7")‏ 2 
قَالَ: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَِنْلَمْ تكن تَرَاهُ نيراك . 


إن 


* وَآَما الِْحْسَانٌ إلَى الْمَخْلُوقٍ: فَهُرَ إِيصَالُ 0 الدَينِيٌ وَالدَْيَوِيٌ 


ِلَيْهِمْ وَدَفعٌ السِّ الدينِيَ واد يري عَنْهُمْ ل في ذَلِكَ درف 
ِالْمَعْرُوفِء وَنَِيْهُمْ عَنِ امَك وَتَعْلِيمٌ جَاهِلِهِمْ وَوَعْظ غَافلِهِمْ وَالنَصِيحَةُ 
وَالسَّعْيُ في جَمْع كَلِمَتِهِمُ َإيِصَال الصَّدَقَاتِ وَالتَمَقَاتِ الْوَاجِبَةٍ 


السك إِلَيْهِمْ 2 اختلافٍ أْوَالِم؛ وَتَبَايْنِ أوْصَافِهِم فيدخل في 


2 ب 
7 7 


ذَلِكَ: 3 اند 0 الاذل» وَاحْتَمَالُ الأذئء كما وَصَفَّ اللهُ لله به ه الْمتَقينَ 


6 اصحيح البخاري»: .»2/١‏ رقم (0ه) و8/ ”١ه‏ رقم (ل/الالا). واصحيح 
مسلم): ١/4ي”,‏ رقم (9): من حديث: أبي هريرة َيبه. 
والحديث في «صحيح مسلم»» من رواية ابن عمر ْنَا بنحوه. 


لسلس لاوش ضيه الببسب:ابيبيب# تت 


هه عم م2 الاي عر سِ د 
0 ل لا 5 0 7 تاي -ه 
فَمَنْ قامّ بِهَذِهِ الأمور؛ فقد قامّ بحَق الله وَحَق عِبَّادِو). 


5-4 ع2 برح سس 


وَقَالَ الله جَزَّوجَك: «يّمَا رَحْمَةٍ ينَ أله لدت لهم وَلَوَكتَ فَطَا لظ الْقَلبٍ 


ده هد ه 6 هبرو دجوء لمء ع7 .< إوءه داه وى . 2272 عه رمه موسر عن جد و ساسا عَلَ أله 
الْمتَوطنَ 


إِنَ أله يحب الْمِتَوَكِينَ # [آل عمران: .]١59‏ 

0 ِرَحْمَةٍ الله لَك وَلِأَصْحَابِكَ؛ مَنَّ الله عَلَيْكَ أَنْ آلَنْتَ لَهُمْ جَانِبكَ 
اكقفت فخ اف ورك عه و هق فَاجْتَمَعُوا عَلَيْتَ 
خوك وانسارا تك 

#ولوَكُتَ عَطَا 4؛ أَيْ: سَبََ الخلق. #اغَليظ الْقَلَبِ 4؟ أَيْ: فَاييكُ «الأتفَصُوأ 
مِنَحَوَلِكَ 4؛ سي سينيد هَذَا فق تن 


97 م 


الْعَالَمِينَ» وَترَعْبُهُمْ فيه» مَعَ ما 8 ا 5-55 وَالتُوَابِ 5 


]ديه معدم في الدّين تتَفْرٌ النّاس عن الدّينِء وَتبَعْضْهُمْ 
اللي ل 00 لطي كرحي د ارسق المسطر 


البسل ع أَوْجَبٍ الوَاجبَاتِء وَأَمَمَ المُهِمَّاتِ الإقتدَاءٌ بأَخْلَاقِه الكَرِيمَة 


عر 424 


عامل النََّسِ بِمَا يُحَامِلَهُمْ به بقن؛ مِنَ اللّين وَحُسْنٍ الْحْلَقٍ وَالتَلِيفِ؛ | امْتعَالَا 


جو تت لوقن حت 


دير اه 1 


ثم أمَرَهُ اله 70 انر يَعْفْوَ عَنْهُمْ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنّ التَفْصير في حَمَهِ 
ول ولف وَيَسْتَغْفِرَ لَّهُمْ في التَقصِير فِي حَقٌ الله؛ فَيَجْمَمَ بَيْنَ لْعَفوِ وَالإِحْسَانِ. 


ممع 


#وَسَاورَهُمَ في أَلْقّس 4 أَيْ: في الأتود التي تَحْتَاحُ إن استشارة وَنَظَرِ 
َِكْر؛ فَإِنَّ في الاسْتِسَارَةِ مِنَ الْقَوَائد وَالْمَصَالِح الدينية ا 0 


خصده200. 


انا 


وَقَالَ رَبْنَا جَلّوجَك: 0 عَنِ اَلأنَ 
انك يحت متدرا سن لَه وَرَسوله إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

«وَمَذْه الآيَات -يَعْنِي هَذِهِ الْآيْهَ وَمَا تََامَا في صَدَرٍ السُورَة- إِنَّمَا تَرَلَثتْ في 
قِضَّةٍ ابَدْرِا في أَوَّلِ عَنِيمَةٍ كَبيرَةٍ غَيِمَها ليرد مِنَّ المُشْرِكِينَ» فَحَصَلَ بَيْنَ 

بَعْض الْمُسْلِمِينَ فيهًا نرَاءٌ فَسَأَنُوا رَسُولَ الله ملكو كه عَنَْا 0 الله -تَعَالَ- 

ل نونك عن لقتال 4 كن فس وحن من لفْسَم' 

0 لأَنمَالُ ينه وَاليَسُولِ *؛ قل لَهُمْ: الْأثعَالُ لله 57 له يَصَعَانِهًا حَيْتْ 
اا فا يراض لَكُمْ على حُكم الله وَرَسْولِو َل عَليكُمْ ذا حَكَمَ اله وَرَسُوَة 
أن تَرْضَوًا بحَكيهمًاء و وَتسَلُمُوا الَْمْرَ لَهُمَاه وَذَلِكَ دَاخِلٌ في قَولِهِ: #قَاتَُوا 
أله بِامْيئَالٍ أَوَامِرِة وَاجْتِنَابٍ نَوَاهِيهِ. 


لوَآصَلِحُوأ دَاتَ بتكم 4: أَصْلِحُوا مَا بَينَكُمْ مِنَ التََّاحْنِ وَالتقاط 
وَالتَدَايُِ 0 الّحَاب و2 َبِذَلِكَ 00 0-0 ولكة 


معي 


6 


() «تيسير الكريم الرحمن): ص5 »١5‏ بتصرف يسير. 


لس اشر لاوس 
وَيَدْخْل فِي إِصْلَاح ذَاتٍ الْبَيْنِ: تَحْسِينُ الخلقٍ لَهُمْ وَالْعَفرُ عَنِ الْمْسِيئِينَ 
مِنْهُمْ نه -بدَلِكَ- يَرُولُ كَثيرٌ مما يَكُونْ فِي القَلُوب مِنَ الْبَْضَاءِ وَالَدَابُر. 
20 دعر لدم يو بر 2 
وَالْأمْرُ الْجَاِعٌ لِذَلِكَ قَولَهُ جزّتكا: موَاَطِيعوا لله وَرَسْولمه إن مشر مُؤْمنِينَ 4. 
َإِنْ ن الإيمَانَ 00 31 طَاعَةٍ الل وَرَسُولِ كما أن مَنْ لم بْطِع الله وَرَسُولَه 0 


بِمُؤْمِنِ وَمَنْ تَقصَتْ طَاعَتَهُ لله وَرَسُولِهِ؛ هَذَلِكَ يتتقص فِي إِيِمَانها270. 


كال َب ا #ومَا حَلَقَنَا ليوات والْارْصَ وَمَا يهم إلا بالْحَقّ وإ 


ألسّاعَة فأ صمح الصّفْحَ أِْيلَ الحميل (هم) (م) إِنَّ ريلك هو للق ألعَيمُ 4 [الحجر: ل 
85 . 


- 
رأ : 0 


«أي: مَا حَلَقنَاهُمَا عَبَا وَبَاطِلَا كَمَا يَظَنَّ ذَلِكَ أَعْدَاءُ اللى» بَل مَا حَلْقنَاهُمَا 
ينبم إِلَّا آلْحِق' 4 الَّذِي مِنْهُ أَنْ تَكُونًا بِمَا فيهمًا دَالَيْنِ عَلَى كَمَالٍ حَالِقهِمَا 
َافِدَاِِ وَسَعَةِرَحْمَيهه وَحِكْمَيههوَعِلِْهِ الْمُحِبط ون الّذِي لا تبني الْعِبَادُ 
لَالَهُوَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه 


إِ 


لوك انكافه 5ي3 4لا ريك نياء لحن التعاواك والارمن كبر من 
حَلَقٍ التّاسِ» 22101 0 1 *: وَهوَ الصَّفْحُ الْنِي ا 0 فيه» َ يقابل 
ءَةَ المْسِيِءٍ بالإِحْسَانِء وَدَنْبَهُبِالْعفْرَان لََِالَ مِنْ رَبّكَ جَزِيلَ الجر وَالعْوَابِء 


إِسَ 
إن كل ما هُوَآتِ قَرِيبٌ. 


.7 ١5ص «تيسير الكريم الرحمن»:‎ )١( 


د لمهم لوقن مت 
وَالْمَامُودٌ به هو الصّفْحُ الجبيا ؛ أي الكو انرق تنك نون الحدن 

وَالْاَذِيّة الْمَْلِيّة وَالْفِغْلِيّه ذُونَ الصّفُح ّي َيْسَ بجَوِيل» وَهْوَ: الصَّفْحُ في غَيْر 

مَحَلَّده قلا يُضْمَحُ حَيْتْ اقْتضَئ الْمَقَامُ العُقوبَة كَعُقوبةِ الْمُعْتّدِينَ الظَالِمِينَ 

ك1 عاد قلق رمق و كي اورت 

الذين لا ينفع مَعَهُمْ إلا العقويّة)(0"). 


- 
1 ل ينوع يميم 2 


وَقَالَ جَزَّوَكا: 9 وَقُل لعبَادى يَمُووأ ألّتى وى أَحَسَنْ إِنَّ ألسَيِطنَ يخ 


لشَّيِطآنَ كارت فسن عَدُوَا ميا [الإسراء: «ه]. 
١وَهَذَا‏ مِنْ لَطَفِهِ -تَعَالَى- بعِبَادِِ حَيْتْ أَمَرَهُمْ بأَحْسَن الْأخلاقٍ وَالْأَعْمَالٍ 
1 قَوَالٍ الموج لِلسّعَادَة فِي الدَنْيا والأقد 


فَقَالَ -جَلَ من قَائِل-: « وَل لَيبَاوى يوأ ولتي اَن 4! وَهَدَا أَمرْ يكل 
كلام تت إن اللى مِن قَرَاءَةٍ وَذِكرِ وَعِلْم وَأمْرِ بِمَعْروفٍ وَنَهُي عن مذكرء 0 
حَسَنِ لَطِيفٍ مَعّ الْخَلَق عَلَىْ اختلافٍ ل ا ا ص 
تين حصي فوم بير أَسهمًا إن لم يُمْكِنِ الْجَمْع يَيَْهُمًا. 
وَالْقَْلُ الحَسَنُ داع لكل خُلْقٍ جَمِيل وَعَمَل صَالِحء فَإِنَ مَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ 
لدخي قر : خلكء 
َوْلهُ تحال: «زا ألمت ب ٠4‏ أيّ: يسم ين لاد يما في 
0 دِينَهُم ُمُه َدَوَاُ هَذَا ألا يُطِبعُوهُ فِي الْأَقْوَالٍ غَيْرِ الْحَسَئَةِ التي 


ره عو 


يَدْعوهُمْ إِلَيْهَاء رك رخ 0 ينَّهُم؛ لِينْقَمِمٌ السَيْطان الْنِي 2 بَينّهُم؛ فَإِنَه 


(17) المميو الشياة قن 11 : 


س طلزتيى للاب(2)س 
عَدُوَهُمُ الْحَقِيقَيُ الى يتفي ليم أن تكار بوة» فَإِنَّهُ يَدُعو هم #إليكونا من أ 


ص ؟ بجوو 06 مر 6 هبر ه 2006 خا 00 روبع ه 
اما إخوانهم لين اختلفوا بينهم فإنهم.. وإن برع الشيطان فيمًا بينهم» 
0 : 20 0 5دره غ5 ال لاعس 8 ل 
سَعَىْ فِي الْعَدَاوَةِ؛ٍ فَإن الْحَرْمَ كل الْحَرْم السَّعْن في صَدَ عَدوْهِمْ أن يَقمَعُوا 
غ8 ه 


و 34 مرو 0 5 ا يق 
نفس الْأَمَارَ ةَ بِالسّوءِ التي يَدْخْل الشْيْطَان مِنْ قِبَلِهَا فبدَلِكَ يَطِيِعونَ رَبَهُمْ 
ويَسْتقيم أَمْرَهُمْ ويَهَدَوْنَ لِرَشْدِهِةُ200. 


-ه 0 111 3 


قَالَ رينًا جزّ15 عَنْ فَوْلٍ يَمْقُوبَ الفظا: « يبع انعا تكد شأ رد 
وقال ربنا جِلوََلا عن قول يعقوب للعاة: #وينبَ اذهبوا سحسّسوا مِن 
َع ِل الك 


وس 7 ع اه 3 0 3 3 يَأَيْعَسٌَ 
(2) قلا مثا كافج 0 0 وهنا لص وحفنا يستكة اق ورف 
05 يسن انا إن اماف ال 610 َل هَل عَلِمم ما َعم 


> >1 راء ا در ل 2 س0 عر عجر 
بيُوسَف وَأَحِيه إِذْ 0 الى ويف ال أن رسف 


مدوءح 525 ل كره راصي سساح بر تمر جين نين اس 20 من “زر وو بي ير 
+ م ا 85 و ِ 
المحسينين 0 قا لل لقد ءاثر 4ع الله علد إن حكن لخطرت 
0000 5-2 .و 1 آ[ ل و 


[يوسف: لام - ؟؟ ]. 


5 
أئ: قَالَ 


«أي: قَالَ يَحَْقوبُ لقالا لِبزيه: ليب أَدْهَبُوأ صتَحكسُوأ من بوْسْفٌ وَأَحيِدِ 4؛ 
ي: اخرصُوا وَاجْمَهدُوا عَلَى التَمْتِيشٍ عَنْهُمَا ولا تَأبتَسُوا مِن رَوْح أله 4؟ فَإِن 


ا 


.45١ «تيسير الكريم الرحمن»: ص‎ )١( 


عو ل رقن نه 


َو و بو 


الجا ورت للعة لني وَالِإِجْتِهَادَ فيمًا رَجَاهُ وَأَمّا الإيّاس فيُوجِبُ 


8 


1 
له 
اه ول 


التَتَاقلَ وَالتَبَاطُوَ وَأَوْلَىْ ما رَجَا الْعِبّادُ قَضْل الله وَإِحْسَائَكُ ا 


رَوْح أله إلا ألعَوم ا 5 لفرون #: َإِنَهُم -َلِكَفْرِهِمْ- 2 عدون 


0 بت جيهي اين لني 
6 لاه ىور مها و 0 


رَحَمَنَه» وَرَحَمَته بَعِيدَة مِنْهِم» فلا 7 تتشَبَّهُوا بِالكَافِرِينَ. 


هه 


2 ب ام 
“نه لا يَأيْكَس مِن 7 


ا اين :لبي 7 0 ل 
وَدَلَّ هَذَا عَلَن أنه ِ بِحَسَب إِيمَانِ الْعَبْدِ يكون رَجَاوهُ لِرَحْمَة الله وَرَوْحِهِ. 


هوك لما دجوا علا تومه فالوا متف عي لذ «يكأئبا لمر مَسَّنا 
عد 


وَأَهْلَا لض وَحِمَا يِضَعَةٍ مُيْحَةٍ دَأوْفِ لَنَا الكل وَتَصَدَفْ عََبَنا إِنَّ لله بحْرى 
ا كا أَيْ: قد اضْطْررَْا تحن وَأَعُْلنَاء وَجِيْنَا بِبضَاعَةٍ و 
مَرْعُوبٍ عَنْه ليها وعدم وُقَوعِهَا الْمَوْقِمَ م أو لَنَا نا الْيْلَ 4 مَعَ عَدَم وَقَاءِ 
الْعِوَض» وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا بالزيَادَةِ عَنٍ الْوَاجِبء إن ألَهيحْرِى الْمتصّدْوت * 
واب الدثيا وَالآخرّة. 


0 دك سا دي جره 


اننا اهن انزو ويك كذ زن لهم بوقق رن حويدة وعزتهم بدري 
0 م لي 4 


2 
0 0 


وكا إن 0 شرفت ف أخ لَه من محلُُ ل # [يوسف: /الا]» 0 أن الحَادتُ 


2 روسو ره م 2 ل 


الّذِي قَرّقَ ينه وََيْنَ بيه هم السّبَبُ فيه وَهُمُ الْآصْلٌ الْمُوحِبُ لَه 


«إذ آثْر جهاوت »: وَهَذَا نَع اغيَارِ لَهُمْ جَهلِهمْ» أذ توبيخ لَهُمْ إذ 


فَعَلُوا فِعْلَ الْجَاهِلِينَ» مَمَ أَنَّهُ لا ينبَغِي وَلَا يَلِيقٌ مِنْهُمْ. 


نو الله الكريم ب 90 


َعَرَفُوا أَنَ الَذِي حَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفْء فَفَالُوا: لتك لانت يُوسفٌ َال أنأ 
ا أ كَرٌ مرك الله على] * ِالإِيمَانٍ وَالتَقَوَى) 0 في 


20 2 7 2 6 4 
الدنيّاء وَذلِكِ بِسَبَّبٍ الصبْر وَالتقوّى. ذ#إِنَّهُ. من سق وََضيرٌ #؛ أَىْ 1 


ما حَرّمٌَ الله وَيَضْبرُ على الآلام وَالْمَضَائِب وَعَلَىْ الْأَوَامِرٍ مْتَتَالِهَاء #ذإركت 


017 2 2 - : | لد 6 58 وءور باه 
لَه لا يضِيعٌ أ- خرالمحيينين + َإِنَّ هَذَا مِنَ الاحيا سَاقْء و 507 اجر من 
أحب: عمًة 
0 م ههه د ده مو م هه 2 ا ل ماي بير 
0 0 فضلك عَلَيْنَا بمَكارم 


الأخلاق, وَمَحَاسِنٍ اشيم ا أنَا إِلَيْكَ غَايَة الإِسَاءَةٍ وَحَرَصْنَا عَلَى إِيصَال 
الذي تلكه و ليق كع كنرك اب عالرة وفكاك امنا ريد 


#وإن كن حورت 4؛ وَهَذَا غَايَة الإعْتِرَافٍِ ب الحم العاضل 0 


٠. 0‏ عا رمك ا م 2 1122 "ب تربك 2 هم 
لَهُمْ يُوسْفَ التتلا -كَرَمًا وَجُودًا-: لا تَثْرِيبَ يكم الوم ؛ أي : لا 
نرب عليكم, وَلَا الومكم. في انالك وَهْوٌ أَيِحَع التحميرت 4. 

َسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامّا مِنْ غَيْرِ تير لَّهُمْ عَلَى ذِكْرِ الذَنْبٍ السَّابِقِء وَدَعَا 


كتنر ة والرخ مو هذا هاي ا لأخمان الذي 3 ا لا خراص 


الحديو خان امعط 00 


.5٠05-5٠ «تيسير الكريم الرحمن): ص؟‎ )١( 


23 اككككتكةكتتكت 105| 1 | 1 2 اتلك 


سه 1 بر ترد مره ساح صها هءوموو م مع جو عم > 

وَقال جَزَّوَلا: #ادقع بالى هى حمسن ألسَيْمَةَ من غلم يما يصِفُو * 
[المؤمنون: 95]. 

«وَهَذَا مِنْ مَكَارِم الأخلاق الت آم اللارضونة نهاء فقال” #أدفع الى هى 


7 كو 


ادس عر ف ع ارقف ور ال ل 2 ممم مساقت 5موى رف وى امش عي 
أَحْمَنُ التِيَتَةَ © أَيْ: إِذَا أَسَاءَ ِلَيْكَ أَعْدَاؤّكَ بِالْقَوْلٍ وَالْفِعْل قلا تَمَابِلهُمْ 


مور 8 3 .ودايراة 


ِالإِسَاءَةء مَعَ أنه يَجُورُ مُعَاقبَة الْمْسِيِء بمثل إِسَاءَتِه وَلَكِنِ اذْقَعْ إِسَاءَتَهُمْ إَِيْكَ 
ف ودر م سس الى اس تنه سس سم هه 8 لين تمر 0 
بالإِحسَانٍ مِنك إليهم» فإن ذلك فضل منك على الْمْسِيءٍ. 


و 
2 


ا ا او و مزق سق يد من ع 6 م 
وَمِن مَصَالِح ذلك أنه تخف الإِسَاءَة عَنك فى الحال وَفِى الاستقبّال» وأنة 
0 ره 5 2 ان و د ا م وى هن 
أذعئ لِجَلبٍ المسِيءٍ إلى الحَق, وَأقرَبَ إلى نَدَمِهِ وَأْسَفِهه وَرَجَوعِهِ بالتوبّة عما 


2 
8 لدان 


فَعَلّ» وَيَنَصِفْ الْعَافِي بِصِمَة الإِحْسَانِ وَيَقَهَرُبذَلِكَ عَدُوٌَهُ الشَيْطَانَ وَيَسْتَوْحِبُ 
لواب منَ الرّبّ. 

قَالَ تَعَالى: مأهَمَنَ عقا وَآسَكمَ لَْرهعَكَأَّهِ 4 [الشورئ: .]4٠‏ 

وَقَالَ تعَالَى: أده ل ل ا 


() وَمَايكفّ نه 4؟ أَيْ: وَمَا يوَهَقلِهَذّا الْخُلْق الْجَِيل «إلَا اين روأ وما هآ 


دع و كو ع له وى ع كو لام اير َه اه 
وقوله تعالل: #إنحن أغلم يِمَا يصِفُو # [المؤمنون: ”9]؟ أي: بما يقولون من 


0 6ه او وي 2 ا 200 5 َم 7 :وم 2 ين 0 
الاقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا بذلك» وقد حلمنا 
سه - ا 0 5 


دعو هى ل واس سا و ع عر اس تش اج 0 0 ب 14 2 2 1 وو.ى م 0 ب و م8 
و أمهلناهم. نا عليهم» الحق لناء» و تكذ لناء فانت حا مميحمد- 
عنهم» و وصبرندا عليهم» و وتدحديبهم 1 


لس اشاس لل بحس 
يفي لَك أَنْ َصْبِرَ عَلَ مَا يَفُولُونَ» وَتُقَابلَهُمْ بالإخسانء مَذِه وَظِيفَة الْعَيْدِ في 
مُقَابَلةٍ ة الْمْسِيءِ اله 


ع تم 1 0 ل © مه 

وثال 0-1 #وَلَاضَسَوى سمه وا لا ميته دهمي : هىّ لَحْسَنْ فإذا ألزى 
رس اس سسجت سف سر سس سق ريل 606 دام مت سل سام رم وده سلسم هه 
لَك وبينه. عداوة كنول حَمِيٌ (59 وما 4 لها] الزين صيروأ وه يلَقَهاإلاذو 


حَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت: 5 78-19]. 


١قَالَ‏ تَعالق: «ولا صَنْتَوى لَلْسَئَةُ ولا أَلَيتتَةُ4؛ أيْ: لا يَسْتَوِي 0 


الْحَسَنَاتِ وَالطّاعَاتِ أجل 0 ا الَْرْضٍ وَالمَمَاوَاكه ولا فغل السَينا 
اتا ل ال يذ 


ملم 


ا 


.م 


وَلَا يَسْتَّوِي الإِخْسّان إِلَى الْحَلْقِء وَلَا الإِسَاءَة 0 5 
وَصَفْهًاء وَلَا في جَرَائِهًا: # هَل جَرَآمْالِإِحْسَن إلا الِْحَسَنُ # [الرحمن: 0 


و 6 
هه د 
كك 9 
359 2 ل 


إِلَيْكَ؛ٍ فَقَالَ جَلَّوكَكا: ةلد اه 0 0 2000 0 
الْحَلقٍ ا كيز عليلكة كَالْأَكَارِبٍ وَالْأَضْحَاب 
وَنَحْوِهِمْ- إِسَاءَةٌ بِالْقَوْلٍ أَوْ بالْفِعْل َقَابِلهُ بِالإحْسَانٍ إِلَيْه فَإنْ قَطَعَكَ 
َ َ اال سال 


4 


54 


تَصِلْكُ وَإِنْ ظَلَّمَكَ فَاعْفُ عَنْه وَإِنْ تَكَلَّم فِيكٌ غَائِ و 
ع ميو 0 ا 1 0 5 25 حير 200 اه ا 
بل اعف عَنْهه وَعَامِلَةُ بالقولٍ الليّنِ وَإِنَ مَجَرَكَ وت ترك خطابك: فَطيب له 


كَلَامَكَ ندل 1 لك يمك 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن): ص/0091-00. 


1 
ح 


عَفْوْ الله الْكريم لتك 
و مك لاعس ع اس 0 اسع ة ص سخد . 2 16 مروساسد ترهبا 
فإذا قابَلت الإِسَاءَةَ بِالإِحْسَان؛ٍ حصل فائدة عظيمة: #إِذا الْذِى بسك وبينه. 


ره لفو سرس 3 


عداوة كانهو | اي ؛أي: لك 

وَمَا يلَكّه] 4؟ أَيْ: ا د 40 سشاة اليد #إِلا أَلْزِينَ 
نُفُوسَهُمْ عَلَىْ مَا تَكرَه وَأَجْبْرُوهًا علَى مَا يُحِبَهُ النك فَإِنَّ النفُوسٌ 00 
ابل الخسن وبا ساعتف لدم فَكَيّفَ بالحْسَانِ؟!! 

ذا صَبّرَ الإنْسَانْ تَفْسَهُ وَامْتكلَ أَمْرَ َيه وَعَرَفَ جَزِيلَ الثوّابء وَعَلِمَ 
مُقَابَكَهُ لِلمْسِيءِ بجنس عَمَلِه ا يفِيدُهُ شَيْنَ وَلَا يَزِيدٌ الْعَدَاوَةَ إلا شد شَدَةّ 
إِحْسَاَة إِلَيْهَيْسَ بوَاضِع قَدرَهُ بَل مَنْ تَوَاضَعَ لِله رَفَعَكُ وَهَانَ علي الم وَفَعَلَ 
ذَلِكَ مُتَلَذَّذًا مُسْتَحْلِيًا لَهُ. 


2 
8 
ل 
3 


وَأن 


لوم يْلقَهَلَامْْحَظٍ عَظِيٍِ 4 لِكَوْنِهًا مِنْ خِصَالٍ حَوَاصٌ الْحَلْقِ التي يَنَالُ 
نه اعد ال نقة فى الدمااو الاعرة ات هن كل خِصّالٍ مَكَارِم الأخلاق)20. 

«وَالفْرْق عن 0-0 والدل» 
وَإِحْسَانًا. مع قر قَدْرَتَكَ على الانتقام فتؤثرٌُ التَرّْكَ؛ رَغْبَةَ 5 الإِحْسَانٍ ن وَمَكَارِم 


43 


نْ الع إِسْقَاط حَتك؛ ؛ جوداء وَكَرَماء 


أن 


0 


الأخلاق» بخلافٍ الذُّ إن 1ك لِإنْتقَامَ ع | حر فاه وَمَهَانَة نفس 
ل ار 
وَلَعَلَ الْمنقِمَ باأ لحَقّ أَحَسَنْ حَالَا منة؛ قال تَعَالَن: 38 وَالنِينَ ذا ا 


يَنتصِرونَ # [الشورئ: 9"]. 


.0٠-١/ «تيسير الكريم الرحمن»: ص54‎ )١( 


عد عَفْوُ الله الْكَرِيم كك ا ا 


فَمَدَّحَهُمْ ِْوتِِمْ عَلَى الانِصَارٍ لنْفُوسهِم وَتَقَاضِيهِمْ مِنْها ذْلِكَ حتى ' إذَا 
قَدَرُوا عَلَ مَنْ يَخَى عَلَيْهمْ» وَتَمَكَُوا مِنَ اسْتيفَاء ء ما لَّهُمْ عَلَيّه نَدَبهُمْ إلى الْخْلقٍ 
الشَّرِيفِ مِنَ الْعَفْوِ وَالصّفْح؛ َقَالَ: « وبعَووأ سَيكَوَ ميد مَدلْهَا هَمَنَّ عَهَاوَضْكَمَ 


عي بع ص سل 


ْلَه .لا يحب ألظَدِلِمِينَ # [الشورئ: 5]. 


00 


* وَالظلمَء وَحَرّمَه. 
فَإِنْ قِيل: فَكَبّف مَدَحَهُمْ عَلَىْ الانْتِصَار وَالْعَفْو وَهْمَا 


ل 0 ل ا م َنم د 


06 2 ا ٠‏ -. 2 و4 اا 5 أ 2010 
قال يعض السّلفي فِى هذه الآيّة: «كانوا يُكرّهون أن 155 فإذا قدَروا 


5 


متنافيّان؟ 


مه جل مامه م م 62 6 20 5 5 عي 8 هه ع 
عفواء فَمَدَحَهمْ على عو بَعْدَ قدرَةٍ, لا على عفو ذْلةٍ وعجز ومهانة) وَهِذا هو 
0 سس لخر رك 


الْكَمَالُ الَذِي مَدَحَ -سبحَانة- - به نَفْسَهُ فِي قَوْلِهِ: #َِنَ َه كان عفوا ًا 14 [النساء: 


هو > ووه 


4 وَقَالَ: #والله عَفُور يحم 4 [البقرة: 014]) 270 0©, 
ع0 3 3 3 رمع 


)١(‏ «الروح) لابن القيم: ص517/9-51/8. 
1108 هر وك مص ف خطةا «التَسَامُحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» - الْجْمُعَةٌ ١١‏ مِنْ جَمَادَئ 
الآخْرَة 578 ١ه[‏ ١8-1-/50110م.‏ 


2 مصصدهة " 6 
75 اللبي 7( الأسوة الحستة فى العفو وَالصَمح 


3 
م 
”7 


ا دن ف كلفد د جو لل قر 01 0ل ل م للد اه ان ا و ل لم ا 
لقد كان إِمَامْ الأنبيَاء مَلكةٍ في «حَسّن الخلق» علئ القِمّة الشامخة» وَفوق الغايَة 


و ا 
١‏ 


ا 1 كان كي قال عَنْه رَيَهُ َل : 00 وَإنَكَحََحُلْقعَْظِيوٍ * [القلمة 1*1 


إن 


و د 1 - 00 و 5١‏ 

- علب عبع 66> دسم يمير د الم سس م 00 رعو ل . (اللماء 

عَنْ جَابر ضيه أَنّهُ غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله بلق قبل نَجَدِء فلَمّا قمَلَ رَسُول الل ملقة 
ل سير 


2 

0 َه ال هو و 25 2 يف ب 2 لم مي ابر هع 
00 ا 5 ل ا ل 

قفل معه أي: رَجِع معه ٠‏ فادركتهم القائلة في وَادٍ كثير العضاه والعضاه: نوع 
26 3 نووز و 8 0 3 2# 


3 
3 

53 
23 
ىم 
2 
ظ 
5 
ا 
ها 

|| 
0 
5 


2 0 أ 1 سْ لماه ي 5ه ل لوس ات سا ممم 
بالشجر وَنَرَلَ رَسُول الله يإلة تحت سَمِرَةِ؛ فعلق بها سَيفَه 


بترم 2 000 5 ه وو رع انه سبو 
(:) مَا مَرّ ذكره باختِصار مِنْ كاب «١حَسَنْ‏ الخلق». الطبعة الثالثة. 


(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): 5 رقم 5١550‏ ومسلم 5 «الصحيح): 


5 ارقم (65). 


0 و 18 ا نير ب ظ ع ع و 
ل كنت أَمْشِي مع رَسُولٍ الله له وَعَلَيْه برد 


لحرأ مر عسممو م 7 

نين عَلِيظ اش 1 أعرّابىٌ» فجَبَّذه برِدَائه ذه يدترت 
7 “وريم ع ام 3 اكذداء 0 “3 2 شةٌ 
فول لع ونث يها تحاشية ل و ل 


00 
7 مو م يرد 4 


سا م ه 3 2 م 
سد ص ه سس 4 ّ ل 20 2 م مب 
وَعَنْ عَايْشْة وه قالت: او وول اموق تا مط وزو ول انرا 
1ت عو 
َ 56 2 م 2 ُ 2 3 3 5 9 8 غير 
لا أن يجَاهِدَ في سَبِيل اللو وَمَا يل من شِيْءٌ قط فيَنتقمٌ مِنْ صَاحِيهِ 


إلا أن ينْتَهَكَ شَيْءٌ دمِنْ مَحَارِم الله فيَمقِمَ ِل كذ : 


ع ل 


١١ 


أ 

)١1(‏ وفي رواية البخاري: «.... فَجَدَبَهُ جَذْبَة شَدِيدَة...»» وجبذ وجذب لغتان مشهورتان» 
والمراد: شده. 
انظر: شرح النووي عل «صحيح مسلم): 517/17 .١‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح): .551١/5‏ رقم (25159): ومسلم في «الصحيح): 
ا 
م 0 ..» ثم جَبَذَهُإَِيِْ جَبْذَة رَجَعَ َب الله له رليك نِي نَحْرٍ الْأَعْرَابِيّ)» أي 
استقبل مله نحره استقبالا تاما ولم يتأثر من سوء أدبه» وفي أخرئ: .١‏ ل 
انْشَقَ الْبَرْفُ وَحَتَى بَقِيَثْ حَاشِيئهُ في عُدْق رَسُولٍ اللو 7ة). 

(6) أخرجه مسلم في «الصحيح): 4/ 218١5‏ رقم (778). والحديث أصله في 
«الصحيحين) بنحوه. 


م 


3 


أوْسَعَ مِنَ الصَّبْرٍا0". أَخرّجَهُ الْحَاكِمٌ وَصَحّحَه الْأَلبَنيُ 
م «كأني أَنْظِرٌ إلى الي به نكي ين 


28 0 رو مه وو 0 ل 20 و 7 
مِنَ الأَنَِاٍ ضَرَيَهُ َوْمُهُ فََدمَوْه وَهْوَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقَولُ: اللَّهُمَ اغْفِرْ 
وى 5 ب 


لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 0 متفق عليه(" © 
3 2003 


.)070017( رقم‎ »4 ١5/١ أخرجه الحاكم في «المستدرك):‎ )١( 
.)45/( رقم‎ 26١9/١ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة):‎ 
َالْحَدِيتْ أخرجه البخاري في «الصحيح): 1/ 011.9 رقم (1475) 707/115 رقم‎ 
حديث: أبِي سَعِيلك‎ - ,)٠١97( في الفسيع :5/7 رقم‎ 0 53 


- 
2 2 20 


الخدْرِيٌ» أن سا مِنَّ الْأَنصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الل هلاق فأَعْطَاهُمُ ؟ 0 ه فَأَعطَاهَمْ 
- 9 . 


ا( اما يَكنْ عِدْدِي مِنْ خَيْرٍ ََنْ مره عَنْكُمُ وَمَنْ يَسْتَعِْفْ 


3 
2 
و 10 قر 


2 9 برو مد هر ه ه ود ومر ام 206 
يُعفه الله وَمَنَ يستغن يُغنِه الله» وَمَنْ يتصبر يصَبره الله وكامقة اعتي ماعن 


وَأَوْسّعٌ مِنَ الصَّبْرِ). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): 5/ 5١5‏ رقم (/7"41/1) و7١/‏ 3587, رقم (19759)), 
ومسلم في «الصحيح): 21517//7 رقم (11/97). 

() مَا مر ذِكرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ خطبَة: «التَسَامُحُ بَيْنَّ الْمُسْلِوِينَ - الْجْمْعَة ١١‏ مِنْ جُمَادَئ 
الْآخْرَة 578 ١ه[‏ ١8-1-/50110م.‏ 


7ج اصوصدهة " 6# 06 


حك د 7 ماه لساا كت سم وع ال ان 2 جم 0 0 
صَغِيرَاء فلن أحييَهًا كبيرّاء وَأَنَا لا أكافئَ مَنْ عصّئ الله فِيّ بأكثر مِن أن أطِيع الله 


42 


لك 3 و 
ع عت +1 سل ابر لال 2 3 امه يبلس مم م 
وَجَاءَ رَجل إل عَلِىٌ بن الحسّين ذَليكَاء فقال: إن فلانا شتمَك! 
_- 6 - 5-5 1 


فقال: اذمَبْ با إلبه. 


نويع١ أخرجه البَرّجَلاني في «الكرم والجود): (ص45. رقم 2070 وابن قتيبة في‎ )١( 
وأبو عروبة الحراني في «جزء له) رواية الأنطاكي: (ص15١» رقم‎ .)2249/١( الأخبار»:‎ 
رقم © وأبو نعيم في «حلية‎ »5٠8-501//5( والدينوري في «المجالسة):‎ ») 
)ا/ا/ل٠ رقم‎ )477-57١/1١( والبيهقي في «شعب الإيمان):‎ »)١١7/6( الأولياء»:‎ 
ء188-١41//1١1( والخطيب في «تاريخ بغداد):‎ »)81١5 رقم‎ 271-٠0 /1١(و‎ 
ترجمة ابن عياش)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)»: (55/ 2358-51 ترجمة عمر بن‎ 
ذر)» وهو صحيح عنه.‎ 
وروي عن عمر بن الخطاب وَفوبْه بنحوه.‎ 


علس للؤش فم دا 


أَحَدَ بِيَدِهِ حَنَّى صَارَ َيْنَّ يَدَيْهه فأهبَلَ عَلَيْهِه وَالرَّجُلُ الَّذِي نَقَلَ يَظنْ أَنَهُ ما 
دَمَبَ إِلَّا مِنْ أجل الْمُعَاقيَةَ ب فَلَمّا صَارَ عِنْدَهُ أَقبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ قَقَالَ: «يَا أخي! إن 
كَنْتَ صَادِقًَا فَعَمَرَ الله ل وَإِنْ كنْتَ كَاذيًا فَعَمَرَ الله 00 

وَهَذَا رَجُل مِنْ أَهْل الْعِلم لا َِيبُ عَنهُ أَسْبَابُالْفِعَلِهِ حَالَ الْفَالهِ لَمْطَة 


َه في مجلس الهم وهو ف َأسٌ. عَبَيْد اللهبْنُ الْحَسَنِ الْعتْبريٌ؛ انق 
مَجْلِس الْعِلْم سُوَالَاء وَوَرَدَتِ الْمَسْأَلَهُ تأخطأ حِينّ الْجَوَابِء وَغَلِطَ في 
الِإِجَابََء فَكَانَ مَاذَا؟!! 


لا مَيْءَ وَمَنِ الَّذِي لا يَعْلَطْ؟! حَطِىَ الْمَسألة نقد لمن لكلا تدرك يها 
صَوَابَا وََا يَفتَحُ الله رَبَّ الْحَالَمِينَ إِلَى الإجَابَةِ فِيها بَابَاء فَكَانَ مَاذَا؟!! 


0 مشق): (541/ 273560 ترجمة علي بن الحسين)» بإسناده. 
(كان بين حسن بن حسن وبين علي بن حسين بعض الامر» فجاء حسن بن حسن إلى 
علي بن حسين وهو مع أصحابه في المسجدء. فما ترك شيئا إلا قاله له» قال: وعلي 
ساكتء فانصرف حسن,ء فلما كان الليل أتاه في منزله» فقرع عليه بابه» فخرج إليه» فقال 
له على: «يا أخىء إن كنت صادقا فيما قلت لى يغفر الله لى» وإن كنت كاذبا يغفر الله 
لك. السلام عليكم». وولئ. 
قال: فاتبعه حسن فلحقه. فالتزمه من خلفه وبكئ حتئ رثئ له. ثم قال: «لا جرم لا 
عدت في أمر تكرهه)» فقال علي: «وأنت في حل مما قلت لي». 
وهنا المع فر رلك 0 ا 0 ف لحَبتق اذا 


2 


0 


مه 207 لظ رس ره ب 7 000 رصم قتب اعي خل مم 93 01-0 
ال 2 مو | حَمِيةٌ 0 وَمَايلَفَ ]إلا لد سر وما يُلَفَهإلَا نظ 


عَظِيمٍ # [فصلت: :#8 - لي 


ا ا 00 
فلمًا بِينَ له غلطة نكس رَأْسَهُ سَاعة» ثم رَفْعَ رَأْ ل: «إذن؛ أعود إلى 
يوك ا سنويو رمع عق ديد شو ١.‏ روش عبن 4 1 6 2 عق عر فون . 
الحَق وَأَنَا صَاغِرٌء وَ أكون ذنبًا في الحَق أَحَبَ إليّ مِن أن أكون رَأَسّا في 


الخاط 10,20 


,)5١و‎ 5-4 /9( أخرجه وكيع في «أخبار القضاة»: (/40))» وأبو نعيم في «الحلية»:‎ )١( 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (1/ ”7ه رقم /ا/41)» والخطيب في «تاريخ‎ 
ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري)» وأبو الحسين الصيرفي كما في‎ »4/١7( بغداد»:‎ 
«الطيوريات» انتخاب السلفي: 0/ 65 رقم 547)». وابن الجوزي في «المنتظم):‎ 
ترجمة عبيد الله العنبري)» بإسناد صحيح.‎ 2:20 

(*) ما مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ مَقطّع بِعنْوَانِ: ١حَسْنْ‏ الْخْلَقٍ وَحَطُورَةٌ الْكلِمَةٍ مِنْ سِلْسِلَة القَولٍ 
المي ّ 


ددوالسل. رشق سه 


بيه ححدمة 5 
00000 


3 


2 رذ ان :رح ١‏ ثرة صو ود م ان :8 5 و عبر عن ع 3 2 020 
لقد تذاكر جماعة فيمًا بينهم اثانَ معن بن زائدة» وهو من أشهر اجواد 
3 -ه ه. و .6 1م 0 
م 00 أ 9 عر ع2 ص مس 01 دا م كوعر 0 ل 00018 
العَرّبء أذْرَك العَصِرَين الأمَوى وَالعبَاسِيء وَوَلاه المَنصور إِمَارَةَ (سجسّتان)» 


ند الخ ماه اج ا 1 الام مي ل موي ينا وف ني اه ممه 5 12 
فأقامَ بهَاء ثم قتل بها غيلة سَنَةَ إخدى وَحَْمْسِينَ وَمِائَةِ (١0١ه).‏ وَنْبّت عليه 


قو م عع ل واد 0 موسر و 


خوارج وهو يَحتجم فقتلوه. 
رن" ا ا ةنا 5 لتق رم نشد ار تمن أ 5 ا 
تَذَاكَرَ جَمَاعَة فِيمَا بَيْنَهُمْ آثَارَ مَعْنِ وَأَحْبَارَ كَرَمِهه مُعْجَبِينَ بمّا هو عليه 
ب اذى 0 . 75 00 ا ا تير -ه 2 20-59 
مِن التؤدةٍ وَوَفْرَةٍ الحجلم وَلِينِ الجَانِْبٍء وغالوا فِي ذلك كثِيرَاء فقام 


6. 


0 معاي 4 اشع اليك 2 الو سق وسو نامة ١‏ سطس اق الى ةرذ 
أعرَابينٌ وَأخذ علئ نفسِهٍ أن يغضبهء فانكروا عليه». وَوعدوه مائة بعير 
ا ا ان مر | ص 

20 6 : 

إذا هو فعل ذلِك. 


00000 2 7 -ه 0 7 2 سرئوء 0 8 2 ك 
فَعَمَدَ الأعرَابيىُ إلى بَعِير فْسَلحْة وَارْتدَى بِإِهَابهِ -وَالإِمَابٌ: الجلد ما لم 


سر 5 


يُدبَغْ -» وَاحْتَذى بِبَعْضِهِ -وَاخْتذى؛ أي: انتعل بِبَعْضِهِ-» جَاعِلا بَاطِنَهُ ظاهراء 
ا ا ا ره 5 2 عه 2 ا ا 


26 و 5 2 و أ 0 02 71 6سهى إينن< ٠‏ نبو 3 ٠‏ 
.4 3 * 8 05 5-5 ا 0 0 2 
أتذكرإذلِحافك جلدشة وإذنعلاك من جلا لبَعِيِرٍ 


سس وله لكي بجبنتنتنان-سس 0700 ]لس 
َقَالَ الْأعْرَابِيٌ 

تَمْبْحَانَ لَذِي أَعْضَاذَمُلْحَا ومعَلَّمَكَالجلُوسٌ عَلَئْالسَّرِيرِ 
َقَالَمَعْنٌ: إنَّالل يُعِرُمَنْ يشاك َيل مَنْ يش 
فَقَالَ الأعْرَابِيٌ 
فَقَال معر: السَّلَامُ ‏ خير وَلَيِسَ فِي تركه ضَيرٌ. 
فَقَالَ الأعْرَابِيٌ 

جارعر عي يك شونا لتر جا را هل التقبر 
َال مَعْنٌ: إن جَاوَرْتنَا فمَرْحَبًابالإقَامَتِ ون جَاوزْتَنَا َمَضْحُوبًا السام 
َقَالَ الْأعْرَابِيُ 


2 إن 5 6 0 4 ه. - و 2-4 إن 
7 َه 5 0 7 7 5 5 0 5 2 


0 0 


م وه ٠.‏ 


كرك عر أل ديار تَخَفْفْ عَنْهُ مَشَاقٌ الأَسْفَارٍ. 


ا ل م 2 ع ف عو ري ا د تال و رق 

52 220-14 تر ص و 7 6 غٌ 1 5 8 00 

فثن فقداتاكالملكعفوا بلاعَقلولا رأ 
24 1# 


-ه 


جز ته لاقن بح 


نقال كع أعطرة الفا تاك كرون تارادا 


-ه 


َتَقَدَّمَ الأَعْرَابييُ إِلَيْه وَقبَلَا دن ركان 
لكات 0 ا شمر فَمَالَكَفِيالْبَرِيَةٍ وَِمِنْ نظير 
فَهنْكَالْجُودُوَالْإفْضَالحَقَا ولكعن تدك كسالك الدويسها 
ه همه عه دوس 


00 أعطيناة م ا 


او ل دك 000 1 مصَدق 6 فلما 


- 


0 صَعْرَ الخبْرٌ الْحَبَرَ وَأَذْمَبَ ضَعْفَ السك فَوَة اليقين وَمَا بَعَد بَعَثنِي عَلَىْ ما 
إلا مِائةبَعِير جُعِلَتْ لِي عَلَى إِغْضَابِكٌ. 


أ-ه 


ُ 2 225 شر د اخ ”7 عبر ”0 اه 
9 له معن: له لكزيتب عليك» ووطلة بِهِائتَي تي بعير؛ نصفها للرهان» 


0 سس ير عع > اسء - ملح ب 
فانصَّرّف الأعرَابنٌ دَاعِيًا له» شاكرًا لِهباته» معجبًا بأناته. 


ورم رمع موب عبر مد 


: مده 5 سبلم كا فى اك فس > 8ه ع د 
ولح م ا رول وي ام ور راصي لع قار م فم 


مِنْ ظَِاءِ فتَفَرَّهُوا في طَلَبِه وَالْمَرَدَ مَعْن حَلْفَ ظَبِي حَلَى ١‏ 3 لَمَّ عَنْ أَضْحَابد 


قَلَمّا ظَفِرَ به ترَلَ فَدَبَحَفُ فرَأَى شَيّْحًا مُقبِلَا مِنَّ البَرَيّهَ عَلَى حِمَاٍ فَرَكِبَ فَرَسَهُ 
َاسْتَفبلَكُ فَسَلَّمَ عليه قَقَالَ: مِنْ 0 ِنَ؟ وَِلَى أَيْن؟ 


6 عه 


قَالَ: اخري كبا مار ار ولد 
رَرَعْنُهَا مَفَتََة -وَالْمَقَتَةُ مَوْضِعٌ الْقدَاىء فَأَحْرَجَتٍ الْقنَاهَ في غَيْرِ أَوَانِ 


9 م 
بر ان أ ل ا ل ين 


فجمعت نه ما 0 وَقَصَدَتَ به 4 معن بن رَائَدَة؛ كمه المتكوق 
وَفَضَلهالمشهوو ومتروفة المأتووه وإخسانة المرفون: 


م الود له 7 و 0 


قَالَ الأعْرَابِيُ -وَهوَ لا يَعرفه-: ذخل قَوَائِمَ حِمَارِي فِي عبَنِهء وَأَرْجِعْ إلى 


فَضَحِكٌ مَعْردٌ كاف جَوَادَهُ حَنَّْ لَحِقَ بِأصْحَابد وََرّلَ فِي مَنْزْله ران 
لِحَاجبه: إذا أنَاكَ شَبْحْ عَلَى حِمَار بقثاءِ قاذخل به عَلَيّ فَأَنَى الرَّجُلَ بَعْدَ سَاعَدَ 


َلَما حَحَلَ عَلَيّهِ لَمْيَعْرِفة؛ لِهَْبيهِ وَجَلالِه وَكَثْرَةِ حَسّمِهِ وَحَدَمِهِه وَهُوَ مُنَصَدُّرٌ في 


كن “كتكتكتكتكتكتكتكتكتك.||||| 204/041 لكك 
دَسْتِهِ -وَالدَسْتٌ: صَدْرٌ الْبَنْتِ-ء وَالْحَدَمُ قِيَامُ عَنْ يَِينِه وَشِمَالِهِ وَبَيْنَ يديه فَلَما 
ممف»ه قَالَ لَه: 0 


تقل ف اكت ينه 

قال: ير 

ا 9 الله لَثَنْ كان دَللهَ ب ال جا 2 

فقال الاعرابي فِي نفسِه والله كان ذلك الرجل شُوْمًا علىّ» ثم ل 
سياه ويتان 

قال: كثير. 


يرن .ا جتن 


قَضَحِكٌ مَعْنٌ فَعَلِمَ الأعْرَابِيٌ أَنَهُ صَاحِبْهُ فَقَالَ: يَا سَيّدِي؛ إن 
التكائِينَ فَالْحِمَارُ مَربُوط لباب ! 

لاه جال فلت د د تلن علق ووافيه 3 5 دَعَا 
بوَكِيلهِ قَقَالَ: أَعْطِد أَلْقَك وَحَمْسَمِائَ وَتَلَاتَماتَة وَمِائََ وَحَمْسِينَ وَتََائِينَ 
وَدَعَ الْحِمَارَ مَكَانَهُ! 


يد نانس لكان نز فقيل ل يَاا ص تاقصَّة لّ: 
لَايَسْلَمالشَرَفٌالرَِِعٌمِنَالْأَتَى ‏ حَمَئْيُرَاقَعَلَىْجَوَانِدِالدَمٌ 
وَتَقُومُ الْمَعْرَكَة!! 


8 


وَقَديَكُونْ غَيْرَ قَادِر عَلَى إِْمَاذِ الِْقَابء وَلَكِنْ هَذَا هُوَ الْحِلْمُ؛ لِأَنَ مَعْنَا كَانَ 
قَادِرًا عَلَى إِنَْاذِ اِْقَابٍ لَوْ آرَا؛ بل عَلَئ إِنَْاذِأَشَدٌ عِقَابٍ .© 
ورور" “ول رشان عد قم ولت ددا 
إن اعنم َلاق كلقي والرذاف والبدليية كل و كلش ةعممتال 


هس 


مَتَمودة بات ع موق كل أو ليلق عَايَات تَقَطَهْ ون لحا الأناق 3" ا 


2035 3 


ش/ مه 0 5 و م 6 م 0 5-0 ُ 3 0 5 
(*) مَا مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ خطبة: «تَفجِيرٌ الْكَنَائْسٍ وَقَثْل الْأبْرِيَاءه - الْجُمْعَةَ ٠١‏ مِنْ رَجَبِ 
1 ١ه|غ 9-4-١‏ ١1م.‏ 
ع وك 0 7 و اس 5 2 2 3 8 +3 5 
كي حطقة رخ الكناة والتز ف الكيدة ١‏ اتو تان نهنا 


م5٠١8‎ -74 


دو شلب علرشفي سد 


2 
1 


3 


176 8 2222 لل د و لقي راود لع رسام 7 
عِبَادَ اللو! من صفات رَبنا تَبَارَكَوَتَعَال صفة الرضاء فهو يَرضئ لا كأحَدٍ من 


الوَرَئء وَهْوَ بوتا مَوْصُوفٌ بِصِمَةٍ الرّضًا عَلَى مَنْ لو وَجَدَ مِنْهُ مُقتَضَئ الرّضَاءٍ 


فيَرّضئ عن العَمَّلء وَيَرَضَئ عن العامل. 


يَرْضئ عَنِ العَمَلِ كما قال جزو2ك: #وإن فكو يوْصَهُ لَكُمَ # [الزمر: /ا]. 


5 
ل" سي سيرج لاير و سجر 


وَيَرْضَئْ عَن العامل!؛ قال يَدلِة: #إرضى أله عَنْهمْ وَرَصُواْعَنَهُ 4 [التوبة: 114]. 


حون ل ا م« جواره لق ار 7 اد ا ع م ا 1 
عَنْ مِحْجّن بن الأذرّع الْأَسْلَّمِيَ دنه قَالَ: قَالّ رَسُولَ الله مَليو: «إن الله 
00 م 1 3 وي 7ه 0 ال ِ 3 2 
-تَعَالَئ- رَضِىَ لِهَذِهِ الأمّةِ اليَسْرَء وَكرَه لها العْسْرً)؛ قَالَّهًا ثلّاثا(2©30. 
2 َ 2 عرص ...عير ريعي عط + ٠‏ مد ا 0 ا ضُُ هه سم 00 رمي 
إذا رَضِيَ الرَّب تَبَاركَوتعَالَ عَنٍ العَبْدِ؛ِ قبل اليَسِيرَ مِنْ عمَلِهِ وَنَمَّاه وَغْفْرَ 
العو اويا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند): (25758-577/7 رقم ١7941‏ و1797)., وأحمد: 
(8/5”) و(5/ ”07 والبخاري في «الأدب المفرد): (ص45-97. رقم 255١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير): (2541-545/570 رقم 5 )1١‏ واللفظ له. 
وفي رواية: (إنَّ خَيْرَ ويك أيْسَرُهُ إِنَّ حَيْرَ وِينِكُمْ أَيْسَرُه كانًا. 


والحديث حسنه الآلبانى في «الصحيحة»: (01/4-1078/5» رقم .)١57176‏ 


-77 كك ورج كك 


والرضاىة تاك - هُوَأَرْقَمُ َرَجَاتِ التعِيو؛ اعم مَنَازِلٍ لكف 


5 و 0 ب الْجِنَانِ وماقيا؛ لَن ناضيف ا اكه 
محاو لن اللو الم ل 6 ك1 ل و نات 
َِوَْعالَ وَحَأْقِه 


فَهّذَا الرّضًَا مِنّ الله عق الاج اي ا 
الرّضَاصَمَةٌ اللو وَأمًا الجن فَحَلْقٌ الله قَالّ الله جَزوعَك: «وعدَ أله 


# وح صابة ا كا ل 0 
وَالْمَؤّمِدَتِ جِدّتِ جنات رى ى من ححَنْها نهد 
لح 6س جح س فر 


عدن ورضوا'ن مرح أله أحكبر 4 [التوبة: ؟/]. 
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0 نس ون سام . م 
١‏ كس 
خدلرين ين فيها و -_ ف جلت 


7 


0 7 - راض و ف وين 2 5ك رةه 
أَيْسَرَ يَسِيرِ مِنْ رِضوَانِه -ولا يقال له يَسِيرْ- أكبْر مِنَ الجَناتٍ وَمَا فِيهًا مِنَ 

التتناكق المي ماكو ون الحم 

7 م 5 يو 0 12 0 عض و 00 5 2 75 و 

قي ل ونك يُقَنِعْقِي وَلَكِنْ قليلك لايقاللهقلييل 


200 
٠ 


2 حر ليزم ابن و نيو 8ه ل بوم ل 3 000 ام ل ل ا 
فلا شيْءَ مِنَ النعم -وَإِن جلت وَعَهْ عَطْمَ- يُمَائِلُ ِضْوَادَ الل كه 
يول النيّ مل كَمَا في «الصَّحِيحَيْن)07: ١ن‏ الله يَقول لأَمْلٍ الْجَنَة: يَا أَهْل 


2 4 


الكو فيتولون؛ لَبَيّكَ ليك رسع زلناه وَالي قل ي يديك 


4 


فيقولون: وَمَا لا لا نرضيئ يَا رت وقد أعطيتنا مَالَه نُمْطِ آَحَدَامِنْ خَلْقِكَا 


200 ااصحيح البخاري»: (7/ 5" رقم لور وااصحيح مسلم): ب 0 
رقم 777). 


غ8 
حم 


عَفُْو الله الْكرِيم لتك 


مرو عو - 3 وولنض 8 2 
فيقول: ألا أعطيكمٌ أفضل مِنْ ذَلِكٌ! 
ولو ا شَيْءٍ فض مِنْ ذَلِكَ؟!! 


و 2 


6 01 2 0 م 7 6 4ن دورط وار مد بوره 
فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 


تر 1 لع عر ا 1 وه 1000 0 

فرضوان الله تَبَانَكَوتَعَالَ لا يَمَائْلهَ شَيْء مِنَ النعيم وَإِن عظم. 
أَوَمَاعَلِمّت بأنهسشيحانه حَقَِايِكَلهِحِرْبَهْبحِنَانٍ 
ا 0 له 9 7 وم كن م 4 و 7 4 إن و2 0 
د مَالوَيَئلهُقِطمِنْإنسَانٍ 


وء2.ه 


7 “تر يكنا ع ره 

هَل نَمَشَيْء غَيْرَ ذا فَيَكُونْ أف ضلمنةنسألهمِنَّالمَنانٍ 

2 ا 1 2 ال ‏ لط 2 

َيَقَولُ أَفَضَلْ مِنْهُرِضُوَانِي فَلا يَعْشَاكُمُ سَخَطمِنَالرَّحْمَنِ 
1 و 2 أنهي 


اللّهُمَ إن نسَاَلْكَ رِضْوَائَك وَالْجَنَهَ وَتَعُوذ بك مِنْ سَخَطِكَ وَالثَار 


لاسا 


وَصَل لوس عل يا كك الخجو عل ال موقا التو فر 
ع0 3 3 3 رمو 


69 م مِِ كر -باختِصَار ب سير من ١‏ سلسلة: : من صِفَات الله نكال (المعامة التّاسعَة) 


له مه 


- الْأَرْبعَاءٌ 15 مِنْ رَجَبٍ "57 ١ه‏ 17-3-5١1م.‏ 


54 


شلا الله ادر وا لعاف 0 


الله يَبَاركَوتعَالَ هوّ الرَّحَمَنْ الرَّحِيمْ 1 7111111 
52 00 فأ ف عي ان 0 6 سم 

لا تقنطوا من رَحَمَةٍ الله العفو الكريم! ا لوك م 0 
ا تَقنَطُوا مَهُمَا اشْتَدَّتْ بكم الْمِحَنٌ! 2 


وسو امو ع 2 
حكم القنوط مِن رَحَمَةٍ الله ا 00 


اك ا ل 
لله و عفهو يحب لعفو مِن عبَاده قم نط لقم عتمي لم مله مده امد 6 


7 لعي ل جرد رف ا رده 
الي يلك الْأَسْوَةٌ الْحَسَنَةَ في الْعَفْو وَالصّمْح 5 


1 


-3 لت طاقن 


إن 


0 لسك م 30 3 5 
نمَاذْج مِن و وَصفح سَلفنا الصالحين #جخ ‏ اواك وتو أون اوتل كا و ا ا 0 
0 


